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«سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك . 


حقوق الطبع محفوظة 
1۹۸۸-A ۸‏ 


مقدمة 


أهم أن أكتب لأدل نفسي» والناس» إلى شيء أرى فيه خياً 
وصلاحاًء فتقول نفسي : مالك وللناس؟ اترید أن تتعب فې غير 
ماثمرة؟ أتطلب من الإنسان أن بحيى بخيره ويترك شره؟ ولن يشفع 
لك ماني قلبك من حب هم» يدفعك إلى النظر في أحواهم 
وعاداعم » فيجعلك تبذل ماني وسعك لاختيار أحسن الطرق التي 
تسلك إلى نصحهم» وإنك بكتابتك هذه لست معلا أو مرشداء 
وإنا إنسان سائر مع قافلة» جل آناسها في شغل شاغل › فأراد أن 
یراقب ببصرہ حتی إذا ماضاع منہا ٹمین أو عزیز» سعی برده 
إليها. فإذا ما أطلعتهم على نيتك هذه» فهل ينظرون إلى ماتنبههم 
إليه نظرة اهتمام؟ أم أن الهزء والسخرية ستنصب عليك» 
وستستهدف للغمز والامز؟ وإن تسترك بإخفاء اسمك أو باسم 
مستعار لدليل على توقعك هذا الأمرء ولو ادعيت أن إخفاءه بقصد 
ألا تكون كتابتك للشهرة أو غيرهاء وإنا لغرض واحد: هو انتفاع 
الناس ما إن وفقت 


لایصدني ۔ إن شاء اله تعالی - ع) اعتزمته» وها آنا أبدا فأقول : 
أيها الإنسان الماقل! أرجو أن يتسع صدرك إذا مافاجأتك 


بسؤال غریب : 
K2‏ 


أتريد ألا حى في مجتمع سليم فاضل. تحكمه المخل العلياء 
ولايسمح فيه للشهوات المسعورة والمطامع الجشعة أن تبيض 
وتفرخ فیه؟ 

لو أنه أجري استفتاء عام في الدنيا كلها فلا أظن أن إنسااً 
عاقلاء يجيب على هذا السؤال بغير «لا . ولكن - ويا للأسف - 
يقولوها قولة جوفاء» خالية من كل عمل . وهاهو الواقع يشهد أنه 
لو كان ربع الناس» أو عشرهم» عملوا بہاء لانتفى من العام 
الظلم» ولساده المدلء ولنعم بالطمأنينة . ومعنى ذلك: أن 
الإنسان يريد أن يقيم مجتمعاً صالحاً سعيداً بغير عمل» ويقول 
مايقول نفاقاً» ويعمل - في الوقت نفسه - بعكس ماادعاه. 

فيا أيها الإنسان العاقل الذي يشعر شعوراً صادقاً بوجوب 
بناء المجتمع الفاضل : إنه ليجدر بك أن تجيب على هذا السؤال 
بدلا قول وعملا مدى الحياةء مفسحاً ها من قلبك مكاناً لقظل 
باقية مابقيت نفسك» مكافحاً من أجلهاء جاعلا لاء هذه تسير 
بمقتضاها . 

فإذا ممت بأمر منكرء تمثلت أمامك «لاء التي تريد با 
إصلاح المجتمع . فترتدع» وإذا مالت نفسك للظلم تذكر 1 
التي أاخذت العهد على نفسك بها ألا تفعل شيثاً يقوض بناء 
المجتمع الفاضل المنشود الذي تريده لك ولأبنائك وأحفادك 
والأجيال التي ستأتي من بعدك؛ فإن كنت عالاً لم تجعل العلم 
وسيلة للتضليل وأخذ أموال الناس بالباطل! وإن كنت تاجراً | 


E 


تفش وتجشع ونع حق أصحاب الحقوق منك! وإن كنت طبياً 
تشخص مالا تعرفه من الأمراض» وتتمكن من علاجه! وإن 
كنت معلأء ا تعلم بقصد أن تعد أياماًء وتقبض راتباً» وتهمل 
مهمتك العظمى اللقاة على عاتقاك» ألا وهي إنشاء جيل تكون ` 
منه نواة صالحة نمدا المجتمع النظيف الفاضل! وإن كنت مسؤولا 
ل تظلم ء» أو تحاب أو ترتش. أو تنس تفقد مواطنيك ومشو رتهم ! 
وإن كنت محامياً ل ترافع في قضية تعرف أنها باطلة! وإن كنت 
املا لم تدخر وسعاً في إتقان عملك وإحسانه! . . الخ. 


ما إذا کان كل إنسان منساقً مع شهواته ومطامعه» سواء 
بقليل أو كثير» فا قيمة ادعائه وتظاهره بإقامة هذا المجتمع السليم 
المنادى به؟ أو كأنا حينا يطالب بدا المجتمع الكريم » يدف من 
وراء ذلك تضاؤل عدد لصوص المجتمع» حتى يصفو له الج 
ويقوم بأعال أوسع وأشنع ما کان يعمله من قبل . 

فالتاجر الغاش» لايود أن يكثر في عحيطه الغاشون» لاعن 
طيب نية » ولكن لأن كثرعهم تضايقه في غشه للناس وتحرمه الكثير 
وكذلك بقية اللصوص. 

إن لكل أمر من الأمور طريقاً ومنهاجاًء وليس إلى تحقيق 
هذا المجتمع الفاضل من سبيل غير الإسلام الذي جاء من خالق 
الإنسان» وفيه المنہاج القويم لبناء المجتمع الفاضل؛ المؤمن بالله 
وملائکته» وکتبه ورسله. واليوم الآخر» وبالقضاء خیره وشره . 
وفيه الجزاء والعقاب. جنة ونعيم مقيم للمؤمنين بهء ونار 


E. 


للمجرمين الكافرين به. وبهذا الوعد والوعيدء والترغيب 
والترهيب من لدن اللخالق العظيم ء معصل الوازع والرادع الذي به 
٠‏ يلتزم الإنسان إذا أسلم لربه أن لا يصدر منه إلا الي ويكف 
نفسه عن كل مامن شأنه الإساءة أو الضررء وإن كان يرى أنه في 
مأمن من أي عقاب في الدنيا. وهذا الإنسان المسلم ليس خوفه من 
عمل الشر معلقاً بزمان أو مکان» ولکنه مرتبط بخشیته من رب 
العالمون الدائم القائم » الذي سيجزي كل نفس با كسبت. . . 


إن كل نبي لاإنسان المسلم من الله تعالل» يتمثل في أمره 
(لاتفعل) وهو مع ذلك لايعمل مايسيء إلى غيره» ويقف عند 
هلا الحدء بل يندفع لعمل الخير» ويضحي في سبيله» ويوقن أن 
التعويض عن كل ذلك لعظيم» حيث ينال رضى خالقه» خالق 
الوجود كله وأن له مع ذلك في الآخرة» حياة أبدية سعيدة جزاء 
جهاده في هذه الدنيا الفانية وطاعته لربه . 


هامشية الغرب 


الحياة الغربية خحاصة» والحياة العصرية عامة» لم يسبق هما ۰ 
مثيل لا تزخر به من صنوف التغييء وأنواع التشكل» ومايتبعها من 
متطلبات متشعبة» فد يستحسنها بعضهم» أو يستقبحهاء في 
جملتها او تفصيلهاء مع ما ما من أثر بائن» وتأثبر ظاهر في الإنسان 
وحیاته » تدل عليه بصماتها التي ترکتها في کل مکان حلت فيه . 


وأي إنسان تأثر ہاء وأعجب با وأحبهاء وإن كان لايبدو 
ذلك للوهلة الأولى» فإنه لايرى غير بهرجها وتزويقهاء (لأن حب 


الشيء يعمي ويصم) . 
والسؤال الذي يطرح: هلل هذا الإنمان حقاً مطمثئن بها 
عاما؟ ! 


ف للاشك فيه» أن مايقوم به بعضهم من ازدياد في الإجرام» 
وكثرة الإصابات العقلية والنفسية في بعضهم الآخر كا قثبته 
الإحصاءات الدقيقة في أعلى المستويات» ونسبة تصاعد خطها 
البياني» كل هذا يقيم الدليل الواضح على وجود السخط العارم 
لدى هذا الإنسان» وترمه من هذه الحياة التي يعيشها على هذه 
الشاكلة. 4 


فكأن هذا التقدم الكبير حاصل في الأشياء التي عملهاء 
N=‏ 


والآلة التي أنتجهاء أكثر ما هو حاصل في تقدم الإنسان نفسه! 


وإنه قد يشق على من عاش في الحياة الغربية أجيالا ألا يرى 
غیر الافتخار بہاء وخصوصاً آنه قد جنی من بعض جوانبها ٹمرما 
التي أمضى فيها صبه في طلب علومهاء والتزامه بنظامها وشعوره 
بواجبها حتى وصلت إلى ماوصلت إليه . 


وزاد من اعتزازہ بہاء ماقد رأی من فوضى بعض الشعوب» 
وضياع مواردها وطاقاتہاء وهو قد كشف الكثير من خبايا الأرض 
وأسرارها ومحيطاتها وأجوائهاء ويتطلع إلى غزو الكواكب البعيدة. 
فيصعب عليه مراجعة مواقفه من هذه الناحية التي بجياهاء فضلاً 
وجتمعه» إذ یری أن تلك الأوضاع» قأاسث عل أصول مدذدروسة 
القهقرى › وينقض مابناه؟ . 

کل هذا يجول في فكره حين يعرض عليه مثل هذا الأمر. 

وإذن ماالسبيل وإنذارات الخطر تدق بشدة بمظاهر التفسخ 
والتحلل التي عمت وانتشرت؟! 


أبعد هذا ينبغي أن يقف لينتظر انحداره المريع » وتدهوره 
السريع» وهو لابجرك ساكتا؟! 


وإذا م يكن في وسعه زحزحة ذلك عن مجتمعه» فعلى الأقل 
يح له مراجعة مواقفه من تلك الأمور التي سرت في الجحذورء قبل 


-A- 


أن تبدو في الظهور» كي يتخذ منها موقفاً يدفع عن نفسه هذه 
الأخحطار المحجدقة. 


وإذا مأاتوسعم إصلاحه ى غیره» قد يستطیعم التحول إل 
الأاحسن والأسلمء وأن بحافظ على كيانه » فبقاء هذه الحالة ب تحمل 
من شرور في طرایاهاء ېدد سلامة الإنسانء وتفتك به على المدى 
القريب أو البعيد. 


ولاعجب آن نری» کلا زاد شیوع ذلك ف الجتمعات 
المتحضره ازدادت نسبة الانتحار بين أفرادهاء وهذا مايفسر با 
لايقبل الشك. أن هذه الحالة في حياة الأفراد والشعوب» هي من 
أعظم أسباب الانتحار ودوافعه» ومن کان حى على هامش الحياة 
يسهل عليه الخروج منہا. 


ولاہد أن يعلم أن عدوا حفياً يعمل لإبادته من داخله - من 
غبر أن يخر جنداً أو عتاداًء أو أن يظهر عياناً - بدهاء ماكرء 
وتخطيط خحطير» منذ أزمان ولايزال» ليتمكن من إشاعة الانحلال 
البام» والقضاء على تماسك المجتمعات» بالعديد من الكتب 
والصحف ووسائل الإعلام والمحافل وبعض الأندية ودور اللهو 
الماجنة» وعلب الليل الحمراء . . الخ . حتى غدا يروج ها وجني 
الأرباح الطائلة من وراثها على حساب كرامة الإنسان وحياته» ولم 
يقف عند هذا الحد» بل کون طابورا خامسا يدافع عن كل هذا 
في کل مکانء وکام حراس لأهدافه ومطامعه» بعد آن استغل 
ناحية الضعف من جانب الموى والشهوات في الإنسان» وصور له 


ا 


ہا هي الحياة الصحيحةء والواقع أا الحياة المامشية» وليست 
الحياة الصحيحة . 


إن :هذا العدو قد أغرى باستبدال الخبائث بالطيبات» ومن 
تلك الظواهر الملموسة والمحسوسة» تفضيل الخمور بأنواعها على 
صنوف الشراب» ونفث الدخان في مجاري التنفس عوضاً عن 
استنشاق الهواء النقي» وإحلال الزنى محل العفاف.. والقمار في 
موضع اللعب البريء» والربا مقام القرض الحسن» والبيع 
والمشاركة في المالء ومكانة الزوج الذي يشاطر الحياةء شاركته 
الخليلة أو الصاحب. ففقدت الأسرة رابطتها بعد تفكك نواتهاء 
وذهب معت‌ها» ومعنی ا لحب قد ابتذل » واتخذ له سبیل آخر» وریا 
اقتصر على ا لجنس أکثر منه على آي شيء آحر؛ فلم تعد العواطف 
الجارة» والرعاية الحانية من الوالدين للأولادء ولا الشعوو بالمحبة 
والاهتمام بالوالدين من الأولاد إلا في أضيق الحدودء وآقل. 
الأوقات - إن وجد- وخيل مع هذا للإنسان أن هذه الأمور 
لامناص منهاء ولايمكن الحروج من إظارهاء فانقلبت عنده 
الموازين» واختلت المعايي وتبدلت المفاهيم الأخلاقية ف) كان 
منكراً أصبح معروفاً . وليس معنى هذا أن يخلو الإنسان من أية نزوة 
أو شهوة» ويصبح ملاكاً في كل أحواله» فقد ركز فيه الاستعداد 
القرر ع للل إل الاي أو التن عل درا وان 
الطريقان» ولكن أن يبقى جانب التدني العامل الفعال في الحياةء 
في مجاهرة وإباحة» هو الشذوذ الذي ينبغي تداركه . 


إن كل إصلاح في المجتمم» لايقوم إلا على منيج واضح› 
E‏ 


ترسم من خلاله خطة العمل في خحطوطها العريضة» وتوجيهاعا 
العامة ثم تتفرع عا كل التفصيلات الرتبطة بها 

وإذا مااختير إصلاح هذا الإنسان» فهل يسير على ما سبق 
أن -جرى عليه ودار في حلقته المفرغة؟ أن يختار الترقيع من بين 
تلك المناهج المتشعبة المتضاربة التي تأحذ به تأرة ذات اليمين» وتارة' 
ذات اليسار؟ وقد تبين من تراجعها في الكثير من مواقفها ماينبىء 
أن يوم إفلاسها لقريب . 

أو أنه يبقى رهن بقايا آثار الاعتقاد الباطل بتعدد الآلمة من 
جهة» وبالحرب القائمة منذ القديم بينها وبين الإنسان من جهة 
أخری» كا تصوره الأساطبر التي لاترتكز على علم ولابرهان. . 

إن نظرة ماملة يرسلها الإنسان العاقل في هذا الكونء 
وأخرى في نفسه» لايغير منها التكرار المعتادء أو تلك النظرية 
الواهية التي تقول : : الطبيعة خلقت مصادفة» أو أنها حلقت نفسها 
بنفسها لكفيلة بان ترية أن هناك منهاجاً وسطأء > لايفقد فيه 
الإنسان ذاته بين تلك الأمورء ولايحسب جانبه - آخر المطاف جزءاً 
من الآلة» أو جزيفاً من المادة» وإنا يعطيه حقه الكامل كإنسان رفع 
فر الماد والنبات واخیوان. بل سُخر له کل ماحوله من رض 
و اء ومابین '. وكيف يظل غافلاً عمن .ما ه بجميع هذه النعم» 
وسو یسکن أرضه» ویستظل بسہائه» ویتمتع بنعائه؟! ولایشکره 
بطاعته وعبادته ومن عرف ربه» عرف نفسه وفهم الوجود . 

غير أن الادة قد طعت عليه» فابعدته عن معرفة روحه التي 

-- 


بواسطتها يتصلل بخالقه الحظيم» وخالق الكون كلهء وهو لايقر 
هذه الروح بالاعتراف إلا من خلال مايتناوله من المشروبات 
الكحولية (الخمور) فيسميها بالروحية » فلا غرو إذا ماأضر بنفسه 
وجسمه ومجتمعه جيعاً. وحين تكون له الإرادة والطموح للعودة 
الصحيحة إلى الروح» فينبخي ألا يبخل عن نفسه ببعض الوقت» 
للنظر في الإسلام جردا عمن لايمثلون جوهره» والذين لايطبقونه 
على أنفسهم تطبيقاً صحيحا» أو من يشوهون حقائقه لكي یری فيه 
ذلك التكامل الرائع للنفس البشرية وتوجيهها إلى الخير اللحض» 
وتجنيبها ويلات الشرور شاملا ذلك كل المستويات الإنسانيةء 
ویرعی کل جانب من جوانبها في توازن عجیب» تتضاءل عنده 
القدرة البشرية بكل طاقاتها لأنه من خالق الخلقء العليم البصير 
بطبائع هذا الإنسان واللطيف الرحيم به» وقد أنزل له قرآنا كريم 
تعهد بحفظه وسلامته من الباطل» أو التغيير أو التحريف . وأرسل 
مع هذا الكتاب العظيم رسولاً ونبياًء خحتم به الأنبياء جيعاً» وجعله 
حير قدوة للمؤمنين به ورحمة للناس أجمعين» فمن آمن به نال أعظم 
سعادة . 

وقد بخطر سؤال لإنسان ما فيقول: 

ماهو الكسب من تطبيق هذا انمج الرباني للإنسان؟ 

الجواب: هذا الكسب وجوه عديدة» فأول كسب محصل 
عليه هذا الإنسان» طماأنينته النفسية بالإيمان به» ومعرفته لنفسه 
وخالقه المعرفة الحقة» وخروجه من قوقعة المادة التي هي سجن 
واغلال لروحه» لايرى ذلك إلا حين بخرج منها. 


-۲- 


هذا عطاء الله لاإنسان» فأما عطاء الإنسان لاإنسان ‏ ايا 
كان شكل هذا العطاء - فإنه نافد وحدود في كمه» ومقصور على 
زمانه ومكانه. أما ماحظى به الإنسان المؤمن بعطائه من ربه 
الكريم» فيختلف كل الاختلاف لأن عطاء الله تعالى عطاء غير 
دود ولا فان . لذلك فالدنيا كلهاء وما أقصر عمر الإنسان فيهاء 
لاتكفي لاستيعاب ذلك العطاء. وهذه الدنيا بنعيمها وجحيمها 
امتحان للجميع › أما الدار الآخرة» فهي دار الجزاء . 

َسَذْكرُون ما اول لَك وأقوْض أمري إلى اش إن الل 
بَصيرٌ الماد( 


)١(‏ - الآية ٤٤‏ من سورة غافر. 


-\۳- 


کتاب عظیم 


لو أشيع أنه عثر في أحد الكهوف على كتاب يكشف عن 
كيفية بناء بعلبك والأهرام » لتسابق الناس لاقتنائه والعكوف عليه . 


وماذا هم فاعلون» لو وجدوا کتاباً آحر» هو أعظم من 
ذلك» وأخطر شانا من تركيب الأحجار وتحنيط الموتى » يبين مم في 
وضوح» كيف يكون بناء الإنسان المخالي» الذي هو أعلى وأغلى من 
هذه الأحجار والآثار؟ . 

إنه يسلك بالإنسان إلى الخير والفضيلة في يسر» ويعرفه 
بربه» ويجعل منه نموذجاً للفرد المؤمن الصالح . 

وقد حرج هذا الكتاب آناساً_ هم في نشر العدل ورفع 
الظلم » وبث الخير بين الناس - أعظم شموخاً من تلك الصر وح . 

ولم تكن عظمتهم مبنية من كد الشعوب وعرقها»وتسخيرهاء 
وإنا من تفانيهم في سبيل الحق» ولزومهم لأهداف هذا الكتاب 
العظيم» وهم الذين م يكونوا من قبله شيئاً مذكوراً. عرفوا أنفسهم 
به » فتواضعوا لرہم» يسخرون عقوم وطاقاعہم فیا یقرہم إلى 
خالقهم سبحانه» ويوصلون الغبر للناس» بقدر ماأوتوا من قوة 
وموهبة » ولايرجون جزاءٌ إلا من خالقهم العلي الكبير. 


-£- 


كبير» سارع بكل فة وشوق ليقرأه» وإذا كان هذا الكتاب - الذي 
وصل إليه - بلخة غير لغته» بحث عمن يترجه . 

وكم إنسان استهوته رواية » أو قصة» فأجهد نفسه ليحفظ 
الرواية » ويفهم القصة! 

فا باله» وهذا کتاب عظيم موجه إليه من خالقه» وخالق 
العام كله! 

وهذا الكتاب» لیس خاصاً لأحد دون أحد ولکنه موجه 
للناس كافة» فكيف تغفل أا الإنسان عنه؟ 

إنك لو اطلعت عليهء لوجدت فيه طمأنينتك وسعادتك 
التي لاتزال تبحث عنها في لهف ولن تعثر عليها في غيرهء لأعبا 
ليست موجودة إلا فيه . 


الإنسان وغفلته عن ربه 


ماأكثر مايفكر فيه الإنسان» من يوم مايعقلء إلى يوم يفارق 
الحياة» ولكن جل ذلك التفكير لدى أكثر الناس في التافه من 
الأمور» ويغفل عن أهم أمر يتعلق به مصيره. 


إنه يمر على ماحوله من الأشياءء وكأنها لاتسترعي أي انتباه 
إل ماينتفع منها في المصالح الآنية . 

هل فكر في ساعة من ساعات فراغهء وقال لنفسه: أمجمل 
بي أن أسكن في بيت قد أعد لي فيه كل ماأحتاج إليه من أكل 
وشرب. ومعاش ومنام» ولاأتعرف إلى صاحبه؟ 


ما جدر بي أن أعرف ربي الذي هيا لي هذه النعم في أرضه 
وسائه » لأقوم بحقی الشكر والذكر وإلعبادة له وحده؟! 


إنه لايعقل» بل يستحيل أن تلك القوانين الثابتة » والنظام 
البديع الرائع > الذي أشاهده في صفحة الساء وعلى وجه الأرض› 
أن تكون حصلت بطريق المصادفة » وإنا أبدعهاء ووضع قوانينما 
خالق حكيم متفردء إذ لااحتلاف أو تعارض في خلوقاته» وهذا 
يفهمه الإنسان العاقل التأمل بداهة . فليس مذا الكون إلا قيوم 


۱ - 


واحد» لو كان فيه ها إلا اله لفْسَدَنَا ُسُبْحَانَ اله رب الْعَرْش 
ا بُصِفُون. ٠‏ 
ویتضح له في نفسه أمور وأشياء في غاية الإتقان والدقة» 
ومنتهھی الإحسانء من سمع وبصر وقلب وغیرها» فيعلم أنه يتعذر 
وأن الإنسان با وهب من هذه المراهب» وجد ليجد 
وجا ا 


ويميزه العقل والفهم والبيان عن سائر المخلوقات. بل شرّفه 
الله تعالی ہا وكرّمهء وعليه با مسؤولية تجاه من غفل أو ضل عن 
الطريتق المستقيم» الموصل إلى الله تعالى. فيوثق صله بربه 
ليستوحي منه القوة والتوفيق والسداد» حتى تكون حياته مشعل 
خير للحق» والفضيلة والحدل بين الناس» وليعم الخير وجه 
الأرض› وينعم الجميم بالطمأنينة . 


() - الآية ۲۲ من سورة الأنبياء . 


“¥ 


إنسان هذا العصر 


وال حلَفَكُمْ وما تعلو . «» 

ولق ما لانعْلَمُون. » 

وعَلَمَ الإنسَان مال يَعْلّمْ 4 .» 

«والعّصر إن الإنساد في حُسر ٭ إل الُذين منوا وعَموا 
الصالحات وواصَوا باحق وتواصوا بالصبري . >١‏ 

يالحسرة إنسان هذا العصر! إنه لفي خيبة وخسر» فهو كلا 
ازداد علا بظاهر الحياة» ازداد كفرا بخالقها» فهو يفكر ويبتلع » 
ويخترع ويصنع» كثر إنتاجه لأربه» وقلّت طاعته لربه» ويلحد 
وجح ویفسد» سادر في غیه» باذل کل جهده في شهواته . 


إفخلف من بعدهم حَلْفٌُ أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غيأًي .(» 


. من سورة الصافات‎ ۹١ الأية‎ - )١( 
الآية ۸ من سورة النحل.‎ - )۲( 
. الآية ه من سورة العلق‎ - )۳( 
سورة العصر بكاملها.‎ - )٤( 
. الآية ۹ من سورة مريم‎ - )١( 
1۸4 - 


غافل عن موجده» غبر متبصر في نفسه . 

وني أنفُسكمْ ألا تْصرون).(٩‏ 

یرید الدنيا وفق هواه» وإ کان ف ذلك قتل النفوس 
والأرواح » وتخريب البلدان» وسحى الفضائل › ونشر المنكرات . 


ولو ابع احق أهُواء هم َمْسدت السَموات والأرض ومَنْ 

تل الإنْسَان ماأكفرةٌ4 .» 

یری الدلیل فیزور عنه اقلا درون الفُرآن آم على فوب 
أففاهًاي . ۵ 


و4 وام وم 


لاون ).۱ 

أيصح أن ينكر: أنه ليس مذا الجهاز الآلي من صانع » وهو 
صانعه؟! 

فكيف يشك في الله » وجهاز تنفسه هو خالقه؟ 

أفيؤمن بالآلة الصماءء ويكفر برب الأرض والساء؟ 


(1) -الآية ۲١‏ من سورة الذاريات . 

(۲) - الآية ۷١‏ من سورة المؤمنون. 

(۳) - الآية 1۷ من سورة عبس . 

. من سورة محمد صلى الله عليه وسلم‎ ۲٤ الآية‎ - )٤( 
(ه)- الآية ۸ من سورة البقرة.‎ 


-۱۹- 


فانظر جزاء كفرانه» لقد أحال الث تعالى طمأنينته إلى قلق 
واضطراب» وسلامه إلى خوف وهلع . 
فظل یستنفد جمیع طاقاته لإبادة جنسه» حافراً قبره بنفسه ؛ 
یرون ریم د)۰ 
أما آن للموصوف بالعلم الظاهر» «ِيعْلمُون ظاهراً من 
الَيّاة الذنياء وهم عَنْ الآخرة هم عًافلُون ٠٠.)‏ أن يثوب إلى 
رشده» ویتوب عن ذنبه» ویقلع عن فساده وإفساده» ويؤمن 
بخالقه من العدم» ب) جاءه من آیات وهدی وماظهر له من أسرار 
تدل على الموجد القديم سبحانه» وإن لم يؤمن» فقد أشرف على 
الماوية التي لاتبقي ولاتذرء لواحة للبشر. 
فا له بدون تفكر وعمق نظر» يستبدل فانية بباقية » وأياماً 
قصاراً» مفعمة با مكارهء مترعة بالالام» بأيام طوال معمورة 
بالنعيم » مغمورة بالمسرات» ألا بحسن أن مجمع بين الفضيلتين 
ويحظی بالسعادتین! . 
قد رشحوك لأمر لو فطنت له 
فاربأ بنفسك أن ترعى مع الممل 
أين هو من العقل والذكاء؟ 
لقد امتحن في هذه الدار» وهو فيها موضع اختبار» فويل 
ثم ويل له إن لم يتدارك نفسه» فسوف یکون مآله إلى الثار. 


(1) ۔ الآية ۲ من سورة الحشر. 
(9) -الآية ۷ من سورة الروم . 
- ۰ 


اما م طني وار اليا اذى إن الججيء هي 
الأوى. وأما من حاف مَقّام ره ونه الس من هوى . فان اة 


هي الأوّىي .© 


> اک کک کے ج 
)١(‏ - الآيات ۳۷ _ 4١‏ من سورة النازعات . 
E‏ 


ف امظاهر 


لو نظر الإنسان مليأء لوجد أغلب الناس يتكالبون على 
الظهور والشهرةء ونيل المديح والتعظيم . ويختلفون في وسائل 
الوصول إلى ذلك. 

فمنهم من يبذل من نفسه ووقته وماله الشيء الکٹ وعم 
من يسلك طريق الظلم والتعسف . 

والعجيب جداأًء أن يكون تعظيم الناس للمظاهر لا 
للواقع» فبقدر ماتتناقص هذه المظاهر لدى فرد من الأفرادء بقدر 

فمثلاء یفلس تاجر کبیر۔ ولو بطریق مشروع - أو يستقیل 
ذو منصب عال من مرکزه» أو تلتهي مدة عمله» وهو في الماضي قد 
حظي من الناس بمزيد من التقدير والتبجيل » فيشعر بحسرة» ومع 
فقده لذلك المقام» يقابل من کثر من الناس بإغضاء وابتعاد . 

إنه لو حسب لذلك الحساب الدقيق» ل ينظر إلى أمرهم إلا 
نظرة الحقيقة والواقع» فلا يعتمد اعتاداً كلياً على هذه المظاهر 
الحوفاء التي كان يظن أنها تزفه إلى المجد» ولكن أثبتت التجارب» 
أنه في غالب الأحيانء تكون هذه المظاهر الفارغة ثقلاً عليه » وتزيد 


-- 


من مشکلاته وماسیه» فهو في انشخاله بہاء يفقد الكثير من الطافة 
النهاية» وهو لم بحسب ها حساباً. 


ليس المراد من تبيان ذلك» قتل روح الطموح في الإنسان» 
ولکن تعلق الإنسان ذه المظاهى يمن من اندفاعه الصحيح و 
الغاية الغلى لإدراك الأمور على حقيقتهاء كا أنها غالباً ماترقت ` 
الوحيد» للمحافظة عليها مهيا كلفه الأمر. 
إنه لو لم يسع إلى هذه الشهرةء وهذا المظهرء ل يستقم له أمرء و 
طبيعة الناس أنهم لايجترمون إلا من تلبس بہذه المظاه» وذلك 
یکون في منعة من أن ناله أحد بأذی حین یکون له مثل ذلك 
إن هذا موجود حقيقة في كثير من الناس» ومن قديم الزمان . 
ولکن لو سعی کل فرد» وضحی بتفاخره وتعالیه بوعي 
وتسامسح › فإنه - مع مرور الزمن - تصبح العادة عند الناس 
ماتوأاضعوا عليه من تقدير لقيمة الإنسان» لا لمظاهره. وبذلك 
یکسب الإنسان نفسه وأہناءء» بعد حین»› النظر الصحيح للأمور 
وتقديرها وتلحسر هيمنة ذوي الظاهي وعشافق الظهور من مزاحمة ِ 
الناس في الأمور المشروعة» وينعم الجميع بالطماأنينة والعيش ' 
الهانىء في جو خال من الدعاية الصاخبة . . . ويرشدنا القرآن 
ST =‏ 


الكريم إلى ذلك بالآية الكريمة: «إولاتصعّر خد للناس» 
ولاتقش في الأرض مَرَحأء إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الحبال 
طولاً ي ٩.‏ 
فالمسلم الحق لاتغره تلك المظاهرء وحكمه فيهاء ليس 
مستوحی من ذاته» بل با یتفق ورضاء الله تغال غته» فيقول احق 
ولو على نفسهء أو أقرب الناس إليه بصدق ورضى » لايبالي أن 
يصیبه أذى» أو فوات آمرء لأنه إن انحرف في شيء» فستوف يقع 
الظلم» وكيف يحق لمسلم يرجو ماعند الله تعالىء أن يظلم على 
علم وبصيرة» وهو يقصد في عمله وگوله مرضاة ربه سبحانه» 
ولايعبا بالحواذب التي تريد أن تحرفه عن استقامته» وإنه إن م 
يُقدر» آو جار من قبل الناس بأجر يستحقه» فطمعه ب) عند ربه» 
ويكفيه مايكسبه من اطمئنان وراحة ضمي ومساهمة في بناء مجتمع 
نظیف. 


4 ۰ 


الأخطاء والأهواء 


إن أعظم مايصد الإنسان عن الخايات السامية ‏ هو في 
یبینها له » فتولد أحطاؤه أخطاءٌء ویکون قد وضع نفسه في صندوق 

ا د كرا فن الناتن يخرن عن قران الكريم»› لأنه 
يبين هم ماهم فيه من أخطاء. وإنہم لو أرادوا الرشدء لأرهفوا 
السع لآياته البينات التي أنزها خالقهم سبحانه» الذي هو أعلم 
“ee‏ وېنفوسهم › وأعلم ب) يشفيهم من هذه الأخطاء التي أورثت 
الأمراض إلاجتاعية والنفسية . 

إن الإنسان لابد له من ضابط لنفسه وأهوائه» وإلء إذا 
ترکت أهواؤه تعمل » وتخطط له مصيره» فإنه ستكون الغلبة لأقوى 
النوازع فيه» وأشدها تأثبراً ني نفوس الناس» وإن العقلاء وذوي 
الرأي السليم » سوف لايكونون إلا في مؤخرة هذا الركب الجامح » 
وسيصبح التوجيه والزمام بيد من يحسنون تغرير الناس» وإشباع 
ېمهم ف اللذات غير المشروعة» وبذلك یقوی الشرء وتثبت 
دعائمه إلى حين» ويكون له مدرسة تخرج الملايين من الناس»› 
متأثرين أشد الأثر بهذا النمط من الحياة الدنسة التافهة» فهل 


0 


يرضى إنسان عاقل مفكرء يريد اير لنفسه ومجتمعه هذا المصي؟! 
ولا شك أن هذه الحالة قد بذرت بذورهاء وانبرى أصحاب 
اللذات والشهرات بتعهدها» وهذا مدد الإنسان وحضارته معه 
في أسرع وقت بحكم الانحدار المريع » التي سخر الإنسان جل 
حضارته اء واستمرأً هذه الحالة . 

- إن الإنسان لو فكر في الأمر وحطورته» وحاول إنقاذ نفسه 
وحضارته بإخلاص» مداه البحث إلى مايصلح وضعه» ويمنع عنه 
تدهوره» وذلك هو الإسلام الذي يطعم الادة بالروح › ليمد 
شرایینها بالدم الصافي للحياة» كي لاتفتك بها الأمراض . 


آخشی الإنسان على حریته من الإسلام؟! وهو الذي يرفع 
عنه القيود. لكن أيرضى الإنسان العاقل أل توضع للجريمةء 
والمجرمين حدود؟! أيرضى أل يمنع الظلم باي شكل من 
أشكاله؟! أيرضى أل يكون في جانب الحق والفضياة؟! 

ألا بحب آن يعرف ربه الذي خلقهء وأبدع الكون؟! 

فالإسلام يريدمن الإنسان أن يسير على هذا النبج القويم 
في الحياة» وأن يكون لأهل الخير شخصيتهم » ولذلك فهو لايرضى 
بالفساد في الأرض . 


يتميز الإنسان السوي عن سائر الحيوانات» بأنه يفرق بين 
الحق والباطل . 


غير أن عدم اهتامه الصادق ذه الناحية لدى الكثرمن بني 


E 


جنسهء جعله كالحيوان الأاعجم» فانحدر إلى المستوى الوضيع»› 
واتخذ للفضيلة معاني لاتتفق وحقيقتهاء وإن) تتفق مع أهوائه 
ونزواته» وجرى التعامل بينه وبين الناس» بنفس الطريقة في 
الحقوق والواجبات . 


وإن كان في الحاضر والماضي أناس» يزنون الأمور بميزان 
العقل والأحلاقء ووضع الحق في نصابه» غير أن جحافل الجيل 
المقبل» سوف تلعب بعقوهما أفلام الغرام » والإجرام» والرقص 
امثير للغرائز» وتسلب منا البقية الباقية من الأخلاق با يمحو من 
نخيلته ذلك الاحترام للخلق الحسن» يغذي ذلك مايصادفه يومياًء 
مقروءاً ومسموعاً ومرئیاًء إذ کل ذلك يخلق له عيطاً يرتع فيه 
ويترعرع بالأفكار المنحرفة » والتضليل المسموم» مضافا إلى ذلك 
أسباب الترف والانخماس في الشهوات المحرمة » ما يظهر جليا في 
التفنن فيهاء من حفلات الرقص والمجون» والتعري العلني مع 
الحرية المطلقة » (والتكالب) على الشهرة باي طريق» سيكون من 
ثمرته فقدان الإنسان لإنسانيته الحقة» ولايمكن لأحد أن يرضى 
لابنه» أو ابنته» أن يصبح الشذوذ ف عادة. 

إن هذه الأجيال» إن ل تغير من نفسهاء فإنها سائرة إلى هذا 
الانحراف - إن ل يكن حاصلدٌ بالفعل - وقد كاد أن يفلت الزمام . 


وكذلك لايرضى الإنسان ذو العقل والتفكير السليم مابخرج 
به واناه عن إنسانيتهم . وهو الذي يوجه الكثير من اهتمأمه» 
لإصلاح ماله » وتنمیته» وعدم التفريط فيه» ولایبذل مثل هذا 
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الجهد الكاني لإصلاح نفسه وبنيه الذين هم الأساس لذلك الالء 
فإن أضاع هذا الأاساس» أضاع الكل . 

إن الأبناء إذا ماأعدوا إعداداً سليًاء خالياً من الانحراف» 
الحياة والحدارة الفائقة فیا بسند إليهم . 

وهذا يتطلب من الإنسان العاقل أن يغير من أسلوب حياته 
وترفيهه» فلا يسمح لأحد استغلاله » على حساب طمأنينته وهناءة 
عیشه» وضیاع دناه واخرته . وحين يعود إلى الطريق المستقيم» 
آحذاً بنصيبه في هذا المجال» فيا هو صالح ومباح» سوف لايعدم 
ذلك الترفيه البناء. 


A - 


من الأمثلة على اختلال التقدير عند بعض الناس»ء أجم 
إذا نظروا إلى شخص.» فإما أن ينظروا إليه بتعظيم » وإما أن ينظروا 
إليه باستصغار. 

فإن عظموه بالغوا» وإن استصغروه» اقتحموه بأبصارهم» 
وټناولوه بألسنتهم» وإن آحبوه عظموه» وإن أبغضوه أذلوه. 

أما ذلك التوازن والتوسط ف الأمورء والتقدير الصحيح › 

فهو ناد ورب] يكون ذلك ببب تحكم العاطفة» وارتجالية 
النظرة» وبقايا تصرفات الطفولة » وإن كانوا كباراً في السن. 

وغالباً مايقدم ال خطيب أو المؤلف للجمهور بكلات إطراء 
أو تقريظ عل حوله هالة من التعظيم . 

والمراد بذلك» أن یکول الناس متقبلين لکلامهء فلا 
یترکونهم يقدرون بأنفسهم ماإذا كان ماألقاه أو كتبه ذا قيمة أم لا . 

فكأن الجمهور يعامل معاملة الأطفالء أو أقل حتى الف 


وع) سیعرضه . 
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ونشأ من هذه النظرة تعطل جانب من التفكير في معرفة 
الحتى مجرداً من الظواهر. 

وهذه الظواهن سرعان ماتتغبر وتتبدل. فلا یمکن معها 
الاستدلال على الحقيقة ذه الطريقة» إذ لایبقی هذا المقدم» أو 
العرف» دائ مع هذا الإنسان» فيصبح فاقد القدرة على التعرف» 
حصور النظرة ف الغالب. 


الدعوة والدّاعية 


ليس من السهل الكلام في الدعوة إلى الله تعالى» فهي 
أعظم مهمة في هذا الوجود» ولاتناط إلا بمن من الله تعالى عليهم 
من الأنبياء والمرسلين - عليهم الصلاة والسلام - وورثتهم بالعلم 
ومن تبعهم بإحسان. 

وإنا ججول في الخاطر شيء من باب التذكيء وأحببت أن 
أذكره» وهو أن الداعي إلى الله سبحانه إذ يضطلمع بأمر الدعوةء 
مطلوب منه أن يأخذ بالحكمة والموعظة الحسنة ويحسن القول 
والعمل» مع إخلاص لله تعالى» والترود بالعلم» وأن يتصف 
بالصفح عا يناله من أذى الناس وعداوتهم بصبر يقلب تلك 
العداوة إلى مودة بعون الله تعالى» في نفسه من أجل هدايتهم» 
وليستل مافي نفوسهم من ذلك النفور» حتى لايبعدوا عن هذا 
الدين» ساعياً لدخول الإيمان في قلوهم» وتكينه من انفسهم» 
وهذا يظهر سر ذلك الأثر العظيم لدعاة الإسلام السابقين الذين 
كان سلوكهم ترجمة حية لالإسلام» كأنهم نجوم تعكس على الأرض 
والكون أنوار القرآن الكريم . وإذا ماأردنا أن نقارن حالنا معهم» ٠‏ 
نجد ذلك الفارق الكبء إذ نطلب من الآخرين ماقد نعجز عنه. 
وهذه الطريقة جعلت الكثيرين بعيدين كل البعد عن التأثير لإججاد 
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نوع أو نموذج لذلك المسلم الأول - إلا ماندر- لأنه مال يكن 
الداعية صورة صادقة لما ينادي به» ويدعو إليه» وكيف وهو بقول 
مالا يفعل» ويعمل خلاف مايقول. وقد يفقد صبره عند أدنى 
مكابدة تلقاه» أو فتنة تغريه. ولذلك فتهذيب النفوس أمر 
ضروري هذا الأساس أو القاعدة التى بنى عليها ذلك كله حيث 
أن للنفس البشرية أمراً عجيباًء ت الد أعدائناء وحین نتمکن 
منهاء ونتغلب عليهاء تكون أول خحطوة في طريق الدعوة - بمشيعة 
الله تعالى - ما دمنا منتبهين هذا العدو الكامن فيناء والذي إذا 
ماغفلنا عنه» انقض عليناء وأضاع منا کل مابنينا فيخفت داعي 
الإيان في داخلناء وإن كنا نصرخ به في الناس . 


أما حين تتشرب النفوس معنى التقوى والعمل» كا تشربما 
الأولونء فلا تذعن عن طاعة واختيار لتطبيق أوامر راء وټنتهي 
عن نواهيه» قبل أن تأمر غيرها أو تنهاه» فيقوى صوت الدعوة 
بتغلغله في شغاف القلوب» وتحركه في الوجود نوراً يسري في 
الحياةء وعملا صالحاً بين الأحياء. 


ومن ميزات هذا الأسلوب في تربية الناس» ودعوتيم إلى الله 
أن لايكثر القول مخافة السأمة منهم» وإنا يقدم إليهم مايقدرون 
عليه» ويستطيعون العمل به بوضوح شيئاً فشيثاً حطوة فخطوة. 
وبمعرفة الداعي حقائق الإسلام» وعرضه في صورة غير منقوصة 
ولامشوهة» فاقهاً للفارق بين ماينبغي أن يكون عليه المسلى 
وماهو الحال الذي هو فيه» من قرب أو بعد» ومن هو في بيئة غير 
صالحةء أو مجتمع غير مؤمن» وأحب أن يعود للإسلام» أو أن 
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يدخل فيه؛ يكون الداعى ذا التشخيص كالطبيب لعالجة 
مریضه با یناسبه من الدواء . 


وإن جاز التي وصح القول» للراقي في سلم الإسلام 
ثلاث درجات : السلبيء الإجايء والمجاهد : 


ت ی ت ارات فن یي 
منها» في غير ماإباحة ولا مجاهرة» ولكن لايظلم نفسه على كل حال. 

والإمجاي: من بحاسب نفسه ولايتردد في عمله البر 
والصالحات . 


وأما المجاهد: فهو السباق إلى كل خير» ومن باع نفسه 
وماله لله » ليكتب عند الله من الشهداء في أي مرتبة من مراتبهم 
التي ييسرها الله له» سواء في ساحة القتال لإعلاء كلمة اله أو 
في طلب العلمء أو جهاد النفس. أو في كل ذلك لا يقعده عن 
ذلك مال ولابنون ولاتلهيه تجارة ولابيم عن ذكر اله وإقامة 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء وجميع مالله عليه من حقوق وواجبات» 
حسب قدراته» جاعلا قدوته في ذلك» خاتم النبيين حمدا صلل 
الله عليه وسلم . 


-- 


بُعض الدّعاة 


غلب على بعض الداعین هماس متزاید» وکأن هذا شرط 
أساسي لتبني هذه الدعوة بين الصراع العقلي» والتيارات الفكرية . 
ويبدو أن الأمر أصبح تقليداً في الأجيال الحعاقبة. فمن كان 
لايتصف بهذا ا لحاس المتأاجج » فهو غير أهل ههما. 

وتتابع ذلك حتى أحذ شيء من التفكير السطحي راه 
بینهم» ونشأ عن ذلك أن الداعي لايتقبل أي نقد بناء» ولا يتسامح 
مع غیره في هذاء فحصل في ذهن مریده» أو تلمیذهء أن لآرائه 
شبه قداسة» وأنه لاينبغي أن يتطاول إلى-مقامه بتنبيه على خطا 
أوتبيان لصواب» ولو لمجرد مناقشة موضوعية في الأمور الفرعية . 


ول يقتصر ذلك على الداعين فقط» بل سرى إلى بعض 

آفراد الجتمع » وصار همم كالطبع . 
فالأستاذ لايقبل نقاش الطالب والمسؤول أو الموظف 
لايقبل مناقشة مراجعه» والرئيس أو المدير لايقبل كذلك من 
الموظف الذي عنده. . الخ » إل ماكان فيه نفاق أو مداهنة» حتى 
تحجر العقل عل مر السنينء وکاد ينحصر الإحسان ف التلقين . 
أما ماكان من التصرف والاستقلال» والنظرة الشاملة ‏ مع المحافظة 
على الأخحلاق والدين - فاصبح نادر الوجود» وليس المراد في هذا 
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إطلاق العنان للعقول أن تتخطى حدودهاء وإن) مراد ألا تعطل» 
وآن تستعمل فيا خحلقت له وأن تقوم بواجبها تجاه هذا الدين 
العظيم الذي فيه ا لحل لمشكلات الإنسانية. 

إنه لجدير بم تصدى هذا الأمرء أن يأخذ في هذا المجال 
بالسنة الصحيحةء و نة الخلفاء الراشدين» حيث كانوا يتقبلون 
الانتقاد الذي يوجه إليهم› ومحمدون الله تعالى» الذي أوجد من 
بين مم حطاهم إذا أخطاوا. 

ونقطة أُخرى عند أولئك الدعاةء أنهم حين يعرضون 
مواضيع الدين للناس» يتناولونها بالحسرة والأاسى على واقع 
السلمين» وبالوصف المشبع بالتنطع بمزايا هذا الدينء وكأنہم 
واقفون على ساحل بحر جليت لآلثه هم عن بعد» وهم يقولون 
انظروا مافيه من لآلىء» وغيرهم ممن يكيد للدين يغخوصون 
ويستخرجون الصدف ويعرضونها عليهم ويقولون هذا ماتنظرون. ‏ 

هؤلاء الدعاةء لم يكلفوا أنفسهم مؤونة الغوص في الأعماق» 
ليدحضوا كلام المفترينء وليرهنوا أن ذلك لؤلؤ للاصدف با 
يطبقونه على أنفسهم أولاً من تعاليمه الحقة » وليكونوا قدوة حسنة» 
وخحير أوعية تحمل هذه الكنوز الغالية إلى البشر في دعوتها هذا الدين 
الحنيف. 


في الإعلام 
يمكن للمسلم أن ينظر من خلال اللوضع غير اللائم 
للإسلام الذي يعيشه الآن كثير من الناس على اخحتلاف أشكاهم 
أنه حينها تدخحل عليهم مبادىء الإسلام باسلوب هادىء وتلطف 
بالتعبر» يقولون مادلنا على هذا أحد. وكان الإسلام ». بعيد عنهم» 
و لم يعايشهم ويشعرون بثىء من التفريط عن الخط المستقيم 
الذي رسمه مم الإسلام. ‏ 
يإذن الاتصال المباشر» ولو لفترة قصيرةء بمحدث أكر الأثر 
مع عرض الدعوة بالحسنى » وتحسس مشاعر الناس للنواحي التي 
تنقصهم» والإسلام يكملها مم دنيا وديناً» في النفس والريح 
والجسم » با بهبىء من الحياة الطيبة المطمئة. 
ودور الإعلام : وإن كان ضروريا إلا أنه ينبغي ملاحظة 
أن مايعرض لايكون بطبيعة الحال صالحاً لكل الناس» حيث أن 
لكل إنسان نظراً خاصاً إلا إذا كان المعروض عرضاً علمياً آو 
تعلیماً أو ترفيهياًء فإنه قد لايكون في ذلك الاختلاف الكبير 
بالنسبة مء إذ بالاتصال المباشرء يؤخذ اعتبار نوعية المستمعينء 
وتقریب مایمکن أن يؤثر فيهم . ولذلك فإن المؤعرات التي لاتعالج 
مثل هذه الأمور عن قرب وتحسس وتكتب مقرراتما وتوصياتها من 
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واقع عملهامع هذه الفئات بتخصيص لحان او افراد يتولون دراسة 
الواقع على الطبيعة» في السوق والمصنع والحقل» وفي الأندية 
والمقاهي والشوارع والإدارات» سواء ماكان منها رئاسة أو 
مرؤوسية . أما إذا اقتصر الأمر على بحث السائل نظریاء فان هذه 

الأہبحاث والدراسات تكون صداً لبعضهم بعضاً داخل المقر الذي 
مجتمعون فيه أكثر منه فائدة للجميع› وحسب) يتفق وأهداف 
الإسلام . 


-١‏ بتلك المعالحة العملية يمكن الخروج باحسن الحلول 
بشتى المسائل في غالب الأمور المطروحة واقعياً مع تبادل الرأي 
والتعاون بين كل الأطراف العنية بذلك. والتي هدفها إرضہاء الله 
تعالى ونفع الناس . 

٠‏ ۲ يكون إقرار الحتائق الإسلامية بين الففوس و إظهار 
ماتخالفها من التصور الخاطىء الذي هو حاصل في كذرمن 
ااجالات شيعا حسوساً وملموساً من جانب» ومن جانب ‏ أخريقين . 
في الففوس فدرة التشخيص هذه الأخطاء ۾ معالجقها ذاتباً ؤ, دائرة 


مسؤوليتها . 


۳ قد يساعد ذلك في المستقبل خلى بيئة إسلامية بابديل 
واقعم مختلف بواقع متفق مع الإسلام» ولایکون هذا جرد کلام أو 
كتابة» وإنا بالتواصي باحق والصبر والرحة والتعاون على البر 
والتقوى» ويحتاج هذا أن تعد النفوس الداعية لذلك للتجرد من 
المصالح والغايات الدنيوية ء وأن يكون العمل في هذا الا لوجه 
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الله تعالى وابتغاء مرضاته » وأن تكون الصراحة والنصيحة بأسلوب 
هادیء ودي شعار المتعاونين في الدعوة إلى الله والإسلام . 


وإنه لتوجد طرق واساليب لعرض الإسلام بتبيان ماني 
أحکامه وعباداته من فوائد وحکم بالمقارنة مع باقي الديانات 
والشرائم وفضل الإسلام عليهاء وهذا الأسلوب تداخله الفلسفة 
والطرق العلمية البحتة وأساليبها في عرض الحقائق. وينبغي 
ملاحظة أن الطريقة الأول الفلسفية هما إغراق في التشعب في 
البحوث» ومن تبون هذين الأسلوبينء يظهر لأسلوب القرآن 
الكريم » والأحاديث الصحيحة من ميزة التأاثبر في السامع لأول 
وهلة» ومع اختلاف أي مستوى من مستويات الإنسان» قدر 
استیعابه وقدرته في الفهم » سواء کان عالاً كبيراً» أو طفلاً صغيراً. 

والترکیز عل هذين المصدرين الكريمين» مع ماليا من 
قداسة» فيها من تحر يك النفوس القابلة للإيمان» مايعجز الإنسان 
عن وصفه» أو سر تأثيره . ولأجل ذلك ينبغي بذل جهود مركزة 
لاختيار تلك الشواهد من هذين المصدرين الشريفين» ليكونا 
ميسرين لمن يريد عرضه) على الناس» كل الناس» كل فيا بخصه 
منہا. 
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مذكرة 


إلى من يؤمن باله واليوم الآخر 


کیف ہنا يوم نلقی الله وندعي آنا مؤمنون به وېکتابه» 
ونرضى لأنفسنا وأهلينا أن نساق وراء ضلالات البدع» تقليداً 
لغرب في قشوره وعريه » ونلسی مائہی الله عنه في القرآن الكريم 
بصريح الآية ومابين لنا فيه » أن ثلاثة أوقات لا يجوز للأ طفال الذين 
لم يبلغوا الحلم الدخول علينا فيها إلا بالاستئذان لثلا يكتشفوا 
عوراتنا. فا لنا نعينهم على كشف العورات» حتى سهل الأمر 
على كثبر من النساء والفتيات أن بخرجن (كاسيات عاريات) .(“ 

أمع هذا يصان العفاف؟ ! 
وخبره» وإن ظل هو ینتهکها بین الین والحین» لنزوته أو لشهوته» 
فالصدق. والأمانة > والعدل» والوفاء لايمكن لأي إنسان أن 


(۱) - عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنہ)ا ۔ قال : سمعت رسول الله صلل 
الله عليه وسلم يقول: «. . . نساؤهم كاسيات عاريات عل رؤوسهن كأسنمة 
الببخت العجاف. . .). 
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يقول: إنها كانت تصلح في الماضي» فهي لاتصلح هذا الوقت 
ولاحاجة للصدق والأما رالعدل. 

وهنا آمور أحرى ها الحكم نفسه» وفيها أيضاً صلاح البشر 

و خيرهم كالعفاف فإذ! كانت الأمانة عظيمة لكوا إذا فقدت 

بيز, الناس ضاعت مصالحهم» واختلت أمورهم» ودبت الفوضى 
فيوم» كذلك العفاف فهو بذه الخطورة. فكيف إذن نتهاون أو 
نستهين في أمر حطي يؤدي حتا إلى الصير نفسه» في الأشخاص 
والأ-يال؟! فإذا سلمنا بأهمية وعظم التفريط فيه » فإنه لابد من 
مصاحبة اللحشمة والحياء» فه) له كالمحافظة على الأمانة . لذا أمرنا 
الخالق العليم جل شأنه بالابتعاد عن مواطن الإغراء والفتنة وبخض 
النظرء ليبقى العفاف مصونا والعفة موفورة . 

هذا ماوددت أن أذكر به الآباء والأمهات» فرجعت وقلت 
في نفسي : لم يبق عند كثير من الوالدين التأثبر على أولادهمء لذلك 
فإني أذكر به الجميع» وأخص به الفتيات اللائي عندهن بقية من 
خشية الله تعالى» وأن الأمر قد تفاقم» وذهب معه الصواب» 
وانطمس الحق » وتزين الباطل . فإن خاطبتهن في دينہن فقد يقول 
قائل : لو بقي للدين وازعه م تحتج لمثل هذا التذكير. فأقول: 
ساخاطبهن بالحخلق» فتحدثني نفسي بأنه سيقال: أن الأخلاق 
نسبية » فا كان في الزمان الماضيء لايصلح هذا الزمانء أما ترى 
ماکان مستقبحا يتفاخر به الآن؟ 

فأعود وأقول: لقد وهب الله تعالى الإنسان العقلء فهز 


f) 


يميز به احق والفضيلة» مال تنقلب عليه المغاهيم» فيجعلها أموراً 
نسبية في کل شيءَ٠‏ وعندها لايبقى للحياة معنى » ولا للانسان 
اي اعتبار. والذي أريد أن أنبّه إليه وأحذّر منه: هو مابلغ من 
تقليد الفتيات لأزياء الغرب» حت ظهرن شبه عاريات» فأقول: 
يامن تصون عفافها اذكري أن لك ربا أمرك في قرآنه الكريم» 
وأن لك یوما ستعرضین فيه علیه» واذکري حین تکونین ما فا 
حال بناتك إذا رأينك بهذا اللباس؟ أما ييون عليهن لو خحرجن 
كا ولدتيهن؟! إذا كان في ذلك اليوم هذه (الموضة) وكن لايراقبن 
الله تعال في أنفسهن؟ فعادةء الذي ياتي فيا بعد» يکون حظه 
من التمسك أقل . فانظري لخطورة هذا إلأمرء وإلى مايؤدي إليه 
قبل أن تفعلي بنفسك مایکون له کبیر الإٹم عند الله تعالی» وشديد 
البلاء على مجتمعك. وقارني كيف لو كشف الرجل عن مثل 
ماتکشفین» أما قيل له عيب؟ فإذا كان الغرب لايرى مثل ذلك» 
فليس هو على حق . 


وإنه لتوجد خطط» يراد بها استبدال التحلي بالأخلاقء 
والتخلي عنہا »وقد سبق قدر كبير متها إلى الناس» بأسلوب ظاهره 
علمي» باسم نظريات النفس» أو الاجتهاع» أو الفن. . . وما 
إلى ذلكء حتى لايكون مناص من الأخذ با. وركزوا على إزالة 
الحياء - لانه صام الأمان ‏ لتدهور أخلاق الإنسان. فأضحت 
النفوس وقد أزيلت منها اللحواجز والموانع التي تدرأ عن نفسها غوائل 
الفضيلة» والمخلق الحسن» فانفتح الطريق مهدا أمام (الموضة)» 
بكل زيفهاء وكذلك الأفكار الانحلالية» حتى سرت» وانتشرت» 

ا 


کا تسري النار في الهشيم» وضاعت أصوات الناصحين أدراج 
إلرياح» وظل الوالدان لاقدرة هيا لمع آولادها من هذا البلاء 


وکأن العلم والتقدم ف المظهر فقط . وهذا- إن دام - یتم 
هم مایریدون» حتی نېقی بلا 4 ولاعلم ولادين . ولایغر الله 
تعالی مابناء حتی نغیر مابانفسنا. 


-- 


في التربية 


رب) کون من الأولى أن ينظر إلى البحث والدراسة في 
موضوع الام والأسرة لتربية الأرلاد على أنه إذا کان بحا علماً 
بحتاً وهو بطبيعة ا لجال نظري فسوف لا يعطي الحانب اللموس 
أو المنظور من النماذج أو الشواهد الدالة على صدق الدعوى في 
ذلك وضرورة حاجة الإنسانية إليهاء > لأن ذلك لا يتم إلا بتضافر 
القدوة المترسمة للكتاب والسنّة الصحيحة » وإيثار ما عند الله على 
ما سواه حتى تظهر السكينة في النفس»ء لتحمل تربية الأولاد 
على النحو الذي يرضى عنه الله تعالى. ولا بد قبل ذلك وأثناءء 
من تربية الإ نسان المسلم لنفسه قبل تربيته لغيره» حتى لا ينقل 
تقصره وخطاه مکباً ومضخا› وخصوصاً حین یری أن ذلك 
التقصر أو الخطأا هو الصواب . واعظم شيء في هذا تأثيراً ئي نفس 
الطفل» سوء تصرفه معه» أو عرض الحقائق ثتق له مشوهة أو منقوصة› 
في أمر بخشی آن يجيب فيه : لا اعرف» أو تأمل حتى آتيك با جواب 
الصحيح . ثم هناك امور أخرى على جانب كبير من الأهمية في 
هذا السبيل: التغاضي عن الكذب منم أو من غيرهم» كذلك 
عن الظلم وإن صغرء والرياء وإن بطن» وتعظيم غير الله تعاى . 


فحین بخرج واحد یکون نموذجاً ا ينبغي آن یکون عليه 


“fF 


المسلم الناثىء بصدقء فإنه يعطي صورة للمجتمع أنفع من ألف 
كتاب يؤلف في الموضوع . وإن هذا لا يعني أن نصرف النظر عن 
الببحث» ولكن سوف يبقى لتقرير الحقائق لا أكثرء والاستفادة 
منها للمراجع وعليه فيستوجب أن يعي تلك الجوانب المتشعبة 
وا متشابكة والمتعددة النواحي» بالنظرة الشاملةء والنظر الدقيق» 
حتی لا يقتصر على مثل حاص واقع في ذهنه » بل يدور مع احق 
حیٹ دار» وإن حالف رغبته ومیله» ویکون المهدف ماينبغي أن 
يربى به الطفل المسلم على ضوء الكتاب والستة والنماذج الإسلامية 
المتفقة معها في المواقف التي تنمي عند الطفل الذكاء وحسن 
التصرف في الأقوال والأفعال» وأن يكون التعير ما أمكن مؤدياً 
للمعنى والخرض الحقيقي المراد دون زيادة أو نقصانء وأن لا 
يكون للانفعال الداخلي النفسي التأئير الزائد على ما يقتضيه 
الببحث» أو يستدعيه الحكم فيه» تفادياً عن الثغرات في البحوث 
التي يرتكز عليها الطاعنون. وقبل ذلك كله أن يطرح أي تحامل 
في نفسه وأن يكون صافي النفس مرتاحها حين الكتابة . مستعياً 
بألل » خلصا له وحده. 


-- 


تربية الإسلام للمؤمن 


الإسلام يربي في الإنسان المؤمن ملكة تخل فيه القدرة على 
تحمل اللصاعب والمصائب» وتفسرها با لا محدٺ له آي انفصام 
نفسي» واحتلال في نوازنه العقلي» وتجعله» وكأنه امتد به العمر 
کي يستوعب ما مر من تجارب وخبرات في هذه ال حياةء ليخرج 
منها بنعيجة يرى با الأمور على حقيقتهاء لا يفزعه» ولا يحزنه 
شيء٠‏ یسبر على هدی وعلم من ربه - سبحانه - فهو بختلف عمن 
تقوقع ني مادیته» وقصر حیاته في حاضره. فعنده للاضي اعتبارء 
وني الحاضر عمل» وفي امستقبل أمل» وإن كان لجسمه أجل 
دود غير أن لروحه امخداداً إلى ذلك الماضي» واختباراً في 
الحاضس وشوقاً لذلك المستقبل» فهو إن أحسن رضيت» وإن . 
اساء رجت عفو خالقهاء فهي بین رضاء ورجاءء فکیف تشقی 
وهي تحمل في ثناياها الحنين إلى لقاء رب العالين؟! 
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تصرف بعض الآباء مع الأبناء 


يلاحظ في حياة بعض النساس» إهمال في كشير من 
التصرفات» وقد يكون ذلك في أعز ما لديهء وهم أولادهء فلا 
يعيرهم كبير اهتمام في مرحلة نشأتهم » كي يفهموا الحياة منذ نعومة 
أظفارهم» ويتفادى متاعبهم» ويجنبهم ضياع الوقت. والجهدء 
والمال. 


وهم إذا تركوا للهو في غالب الأحيان» أو كانوا كأدوات 
اللعب للأب والأم» ولم يفهموا بالقدر الذي تتحمل عقوهم» من 
الأحذ بالواجب. والتحلى بالأحلاقء فستكون النتيجة أن يشبوا 
ویکبروا» وقد انقلبت شاف الأمور والأشياء عندهم . فيؤٹرون 
الفوضى على النظام ء والضوضاء على المدوءء والحجلة على التروي 
والتبصر. 

وإذا خطا في عمله» قد يرى الصواب في البداية» ولكن 
لا یفکر فیا یعترض سبیله» وما يصادفه من مفاجآت» فضلا عن 
وضع حلول أو معا لجات . 

أما في حالة الصخرء فبدلاً من أن يكونوا عونا لوالديمم فيي 
یقدرون علیه» ولا یشق عليهم» یکونون عبئاً ثقيلاً على انفسهم 


وال 


س 


بعض طلاب العلم 


يرى من طلاب أرقى المعاهد» ممن تخرجوا» ومضت عليه م 
سنون» وهم اناس عادیون» لم يفخر بهم وطنہم بین العام بشيء 
يذكرء وكأن هذا العلم الذي حصلواعليه عقيم لا ينتج . والسبب 
لیس منهء وإنا هو فیناء OS‏ فحين يتعلم 
الطالب لا يجعل نفسه جنديا في ميدان العلم» إذ يجب عليه أن 
یمضي في هدفه وغایته کا يمضي الجحندي في ساحة القتال» يبذل , 
النفس والنفيس» غير مبال با يلاقي» إذ في سعيه للعلم بزيح 
كل ما من شأنه أن يصده عن هدفه . وإذا م يتمكن» عالج تلك " 
الحالات التي صادفته » ولا يتركها تتراكم عليه وذلك ليحافظ عل 
هذه البذور العلمية التي يتلقاهاء والتي تکون هي الغاية اله 
وليست الشهادة والوظيفة أو غيرهما . 4 


فالعلم غير محدود» وهو بوضع هذا الحد لمذه العلوم في 
غايته منېاء أو وسیلته اء خنقها في مهدها من حیٹ لا يشعرء› 
کا أنه ينبغي أن يلاحظ آن ما بيط به من أجواء» قد تقضي على 
هذا البذر أو الغرس العلمي . أما ما کان منه منغرساً في اعماق 
النفسء فإنه یصعب اجتثاثه کلیاً. کالنبات حین یکون سطحاً 
فهو سريع الظهور» سريع التلاشيء والذي يغرس في باطن 
الأرض» بعناية وتعهد» یکون قویاً راسحاً بإذن ربه» أکثر احتال؟ 


-۷- 


للأجواء المتقلبة واستعداداً للنمو والاكتمال. 


والعلم كالشعلة » إذا انقطع عنہا وقودها خحبت . 
ووقود العلم شوق» ورغبة» وغاية سامية يرجو نيلها بير حدود 
بجدها بها 


واعظم من ذلك کله أن يقصد من نيل العلوم» أداء 
الشكر لربه» ونفع العباد ما وهبه الله تعالى من سمع وبصرء 
وعقل ينبغي أن تستغل في) خحلقت من أجله» وبذلك یکون في 
طلبه للعلم» في سبيل الله تعالى» الذي يثيبه عليه أعظم ثوإاب» 
إذ سيرجح مداده على دم الشهداء إذا ابتغى بذلك وجه الله تعالى . 

ولابخفى مالمذه العظائم لدى الطالب من قوة الدافع 
المحفوف بالتأييد من العلي العليم» وأن ميدانه للعمل» سيتسع 
ليس لوطنه فحسب» وإنا للإنسانية كافة» فیکون واجباً عليه ان 
يوسع من دائرة علمه وعمله بقدر استيعابه واستطاعته في هذا 
اللجال» ومانبغ الكثير من العلاء ذوي العبقريات الفذة من 
المسلمين إلا بهذا الطريق . 


-A- 


إلى القراء 


[الرحمن؛ علم القرآن» خلق الإنسانء علمه البياني 
من اللاحظ أن من القراء - في العصر الحاضر- من عنوا 
عناية كبيرة بالتغني بالقرآن الكريم» وأعني به حسن الصوت 
والأداءء وإظهار وجوه القراءات أو بعضها. 


ولقد عاش الناس مع هذه الطريقة زمانً. فالذين م يكن 
هم نصيب من المعرفة باللخة العربية لتدبر القرآن الكريم» كانوا 
يؤخذون بجیال جرس حروفه» ووقع آیاته . 


ولا أصبح الآن أكشر الناس - بحكم كثير من العوامل - أكثر 
فها للخة العربية في ظاهرها من ذي قبل» ولانحسار العامية شياً 
ماء فقد كان لزاماً أن تنشأ طريقة جديدة للقراءء تخاطب العقول 
والأفكارء والنفوس والمشاعرء لاللتطريب فقط» بل للعمل 
والتخلتق بأخلاق هذا القرآن الجید» وکیف لا؟ وهو كلام رب 
العا لين المعجزء فإنه إذا مااختيرت بتوفيق الطريقة الصحيحة لأدائه 
على النحو المذكورء فسوف يستغني المؤمنون به عن غيره . والمهم 
أن یکون القارىء له خشوعه» والعلم با يقرأ منه» والتأثر ب 
والتمشي مع حروفه وکلماته وآیاته في رقتها وقوتپاء جاعلا نفسه 
یکلم ربه» ويخاطب الناس في آن واحد لیبلغهم کلامه سبحانه 
-- 


في أحسن صورة» وأكمل وجه بكل مايتمكن من القدرة والموهبة 
ليحرك القلوب بتلاوته العمل بالقرآن» والتخلق بخلقه. وربا 
يتبادر سؤال إلى الأذهان: أما هؤلاء القراء المشاهير مثل هذا 
الدور؟. . 


قدرهم» لأن الناس کان هم نصيب من حظ الساع» أكثر منه 
من حظ التدبر والتفكر فيه . . حتی إن آثار الخشوع ار من 
قراءة القران الكريم» ولو في بعضص الأحايين قليلة جد لا 
القارىء ولامن المستمع ي الغالب» وال تعال يقول : ئم تلن 
جلو فأو إل ذر ا04 .. ويتول اله تمال: لز 
ارلا هذا الرآنٌ على جَبل ارايت خاشعاً محَصَدَعاً من حَفَْيّة 
ال4 . 


ا یکون أجدی وأنفع بد من تکرار الحرف مدوداً تارة» 
ومقصوراً اخریء آن تکرر مثل هذه الآيات: 
ايااما الإنسان مَاعَرك برك الكر ریم4 .۳ 


والآية : (افْحسبتمْ أت خلَفنکم َب رانم إلينا 


لانرْجُُون). ¢ 


(۱) - الآية ۲۳ من سورة الزمر. 
(۲) - الآية ۲١‏ من سورة الحشر. 
(۳) - الأية ٠‏ من سورة الانفطار, 
() - الآية ٠٠١‏ من سورة المؤمنون. 
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وكذلك الآيات التي تأمر بالصدق» والأمانة» والعدل» 
والإحسان. . . الخ»› وحاشا أن أفرق بين آية وآية . . . فالقرآن 
الكريم اياته كلها عظيمة . 

وحين يريد الإنسان أن يكتب كتابة جيدة» وها فائدة» لابد 
أن يهى ء لما الظروف المناسبة» لأن أي تشويش يعتريه من داخله 
أو من خارجه یؤثر قلیلا او کثیراً فی یکتب» والقاریء للقرآن 
الكريم» ينبغي عليه مراعاة ذلك» واحتسابه عاملاً مها من 
عوامل التأثير» سواء من جانب إجادته للقراءة أو تأثيره في المستمع . 
ويضاف إلى ذلك ألا يسجل إلا بعد أن يمضي وقت يرى نفسه 
فيه» أنها سارت مع القراءة بشكل مُرض . كما يغتنم الكاتب أوقاتا 
تكون له أكثر مواتاة» ليلتمس فيها تلك النفحات التي تشحذ من 
نفسه» وتضاعف من طاقته» وتيسر له عمله . . والله المستعان. . 


“0 - 


في البحوث الإسلامية 

في الفرد والأسرة والمجتمع 
إن المواضيم التي تهحث في الفرد والأسرة والمجتهع » يمكن 
أن تفيد الأمة » وتحفزها لتنمية طاقاتها وملكاتها الذاتية» إذا نظر 
إليها على أنها بناء يضم عناصرها الثلاثة في إطار واحد» يشد 
بعضه بعضأًء وإن لكل دوره ودورته ضمن هذه الأمة في دائرتما 
العامة¿ كالمجرات والكواكب» والكهارب في مداراعياء بحكم 

ماأودع الله تعالى فيها من قوانين فخاطبها وقال ها : 

(ائتيا طوعاً أو كرهاًء فالتا أتينا طائعين) . 

أما الإنسان فقد منحه الله تعالى شيئاً من الإرادة والاختيار 
فهو إن لم يكن مذعناً لربه عن طواعية واختبار لشریعته وقانونه 
الإلهي» سيضل كا تضل الكواكب إن حرجت من مدارهاء وهو 
نفسه كالذرة أيضاً لو اختل نظامها اختلت» فإن لم يكن له في 
نفسه من تلك الشريعة الوازع والرادع لإقامة ذلك التوازن ء٠٠‏ 
الذي بحفظ طمانينته فقد هناءه في ذاته» وإن ملا الدنيا عمراناى 
وجاب أجواز الفضاء لأن كل ذلك خارج عن ذاته وروحه» مع 
ما لمسؤولية الإخلال منه في هذا ما مجعله محاسبا عند ربه» عن 
(۱) - من هذا التوازن صاته بربه ني عباداته» وصلته بالناس» وبنفسه وآهله 


في أحذه وعطائه وشرائه» ورضاه وغضبه» وفي کل مایتعلقی بدنیاه وآخرته. 
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هذا التفريط في مصيره» حيث يبقى أقل شاناً من تلك الجادات 
التي تسبح في فضائهاء ولم تصطدم . وهذه الكهارب التي كمنت في 
ذراتہا ولم تنفصم . 

وإن هذه الشريعة الحنيفية السمحة» التي جاء بها الإسلام 
متفقة مع الفطرة في الكون وطبيعة الإنسان» وأعطيت أعظم 
النهاذج الإنسانية الحية الصادقة ماء ولاتزال تلك القوالب التي 
صبغت بصبغة الله الحكيم العليم» تمد وترفد كل من أخذ منبا 
بإخلاص وإيان في أخحفى أحاسيسه» إلى أعظم مايطمح إليه 
إنسان في هذا الكون الذي سخره الله تعالى له» وجعله خليفة في 
الأرض. 


لاشك أن العلم والتربية هما من أساس ماينبغي أن يتلقاه 
هذا المسلم في جو إسلامي حقيقي › نشا في الماضي» أو ينشأً في 
الحاضس ولكن لذلك أرضية أو قاعدة للست إل للإسلام وحدهء 
وهو الذي امتاز اء وخرج منبا علاء قادة من الطراز الأول. 
فالقائد منہم تدرس مهارته التي قام با بعده بقرون» والعا م متهم - 
مع قصر عمره - يستوعب علوم زمانه» ويمد الحعصور بعده إلى 
مايشاء الله تعالى . وإذا ما نظرنا من خلال ذلك وجدنا أن تلك 
الأرضية هم› تقوم على الأمن الداخلي في أنفسهم » لمعرفتهم بهاء 
ومعرفتهم بربهم المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعمل الملخلص له تعالىء 
لا لغرض من أغراض هذه الدنيا الفانية - وإن كانوا م يقصروا في 
عمارتهاء ونشر العدل فيها - حتى توثق الأمن الداخلي بالأمن 


. الخارجي الذي هيأته الشريعة الغراء في أنفسهم قبل آن هيا في. 
-or-_‏ 


أرضهم» فكان الصدر الأول منهم قد «... تبوأوا' الدار 
والإيان). 

ويهذا يفهم تحرك المسلم مع نفسه وخالقهء والمخلوقات 
ومدى تأثيره المؤيد من الله تعالى بالقول الثابت. والكلمة المتصلة 
بالعمل» والقدوة الناصعة التي تفعل فعلها أكثر من القول» إذ 
يكون هو نفسه وسيلة إيضاح بشرية حية» في حسن العمل 
وا لمعاملة » والصدق والأمانة » والعدل والاستقامة . 


ولئن كانت الكتابة في هذا الموضوع يقصد بها المسلمون» 
إل أنه بحتاج إلى إدخال تصور كافة الناس في داثرة النظر ضمن 
دعوة الإسلام العالية» مع الاحتفاظ بالخصائص الإسلامية في 
البحث والالتزام بها في العرض وتبيان ماللمستظلين بظل الإسلام 
من النصيب في الحقوق والرعاية » وان لايصاغ ذلك بأسلوب 
قصصي. أو إخباري بحت وإنا بطريقة تجعل القارىءء أو 
السامع يتحسس موضعه منہاء وعظم تقصبره بإزائهاء حتی یكون 
الدافع قويا في نفسه للاتجاه إليهاء والأخذ بها باسم الله تعالىء 
وعن طريق المثال الكامل في بشرية محمد صلى الله عليه وسلم 
بالقدوة وحسن الاتباع» وإن كان هذا الأمر عظيًا» فقد كان من 
رة الله بعبادهء أن جعل هذه القدوة الحسنة تضم بين جناحيها 
الرفيقون» مالا يعجز ضعيف المة» ويرهق قويها وشديدهاء» سواء 
في العبادة أو الأعمال الأخرى»ء كا قال تعالى : «لايكلّفُ اه فا 
إلا وَسْمَهّا). ٠‏ 


(1) - خر آية من سورة البقرة. 
0 


والبشرية وإن كانت مدعوة إلى الإإسلام بحكم عموم الدعوة 
اء إل أن الإسلامء يقدر ويحسب أن هناك من لم تصلهم الدعوةء 
وان في طباع هذه البشرية أناساًء لايريدون أن يذعنوا هذا 
الإسلام » بل سيكونون حربا عليه» وهو يعد النواة الصالحة منهاء 
لتظل باقية فيها ماشاء الله تعالى» وليحيى من حي عن بينة» ومن 
مات بالكفر مات عن بينة» وليس في ذلك تعارض في خط سيره 
لدعوة البشرية كافة » أو الظهور عليها حين يشاء الله تعالى ذلك 
بتوفيق منه» وهداية وقوة يؤتيها من يشاءء فتعمل عملها في تلك 
الذرات من الأفراد المبعثرة هنا وهناك فإذا ا أمة متراصة 
کالبنیان» يشد بعضه بعضاًء تتراحم فیا بینہاء وتتزاحم على 
الأعداء في سبيل الله تعالى لا لغرض» وإن) لإعلاء كلمة الله 
تعالی . 


وهنا لابد للموضوع أن يتجه إلى الدوافع والحوافز التي 
تنمي في المسلم القدرة والملكةء ليفهم نفسه وواقعه بوضوح من 
حلال إسلامه الذي نبهه إلى استعال ماوهبه الله تعالى من مواهب 
قابلة للإبداع» وكشف الأسرار في نفسه وما حوله» ليحسن 
استع الما ويوجهها الوجهة الصحيحة التي يكون فيها مستلهًا 
خالقه وخالقها في العمل بهاء للشكر له على ما أنعم به عليه 
ومتصل بها إليه بالعبادة من جهة» ومن جهة أخرى متصل بالناس 
للنفع ههم» وعندها يتعلم الإنسان المسلم إن كان مده الله تعالى 
بالسمع والبصر والقلب وغيرها من الأعضاءء كا لايقتصر عليها 
بالوقوف عند الحلال والحرام فقط» وهو غير الوقوف الذي فرضه 


~00 


الله تعالى عليها لسلامتها وأمنهاء وإنا المقصود مايعينما أن تستغل 
في كل ماخلقت من أجله» وأن الوقوف بها من غير الزيادة في 
العمل يعني التراجع» إذ خلقت وهي مزودة لمعرفة الله تعالى x‏ 
والعبادة» وللنظر في الأبعاد والمجاهيل في هذا الكون والحياة . 


وعلى ضوء هذا المعنى تعلم إشارة الخالق سبحانه للنظر في 
النفس» وفي السموات والأرض. ليكون الإنسان إما شاكرا وإما 
کفوراً» وإن الله تعالی یزید من یشکره» ویعذب من یکفره» وان 
عند الله تعالى زيادة لاتتوقف عند حد» كذلك في الحسنات ومن 
يقرف حسة زد لَه فیا خسنا“ ویطالبه أن يستزید منه في 
العلم فل رب رذني علا وان الفيض الإلمي» والعلم 
الرباني» حين يسير المسلم مستمداً منها العون والرشاد بوعي 
وإدراك» مع أداء الشكر لله تعالى في ذلك تنفتح له مغاليق الأمور 
صغيرها ؤكبيرهاء وأن البذرة أو النواة متاصلة فيه موجودة في أبيه 
ادم عليه السلام - إذ علمه ربه سبحانه الأس)ء كلها. 


(1) - الآية ۲۲ من سورة الشورى. 
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ظاهرة 


لقد كان الإنسان في الماضي يكتفي من الال بحاجات قليلة 
معدودةء أما الآن فأصبح بجد ا أمام العديد من الأشياء التي 
يتطلب منه عملهاء أو مارستها يومياً. ومعظمها تتصل اتصالا 
وثيقاً بامال» وهو اموجه هما والمؤثر فيها» حتى وصل الأمر به 
أن انصبغت حياته بمذه الألوان المادية البحتة عن طريق مايسمع 
ومایری ومایأکل› كذلك في الملبس والمسكن. 


فإذا ماأراد المسلم أن ينقي ماله من الشوائب» ويطيب حياته 
بالكسب الحلال من الرزقء وجب عليه أن لايقف الموقف السلبي 
تجاه كل ذلك» بل يجحاول مااستطاع من تغيير لصالح نفسه ومجتمعه 
والصالح العام في هذا الخضم المتلاطم من سياسات الال التي 
تحركها أطاع الإنسان وشهواته» وأن اي هاون في هذا السبيل 
سیجعله أخیراً - إن م یکن حاصا بالفعل - مطوقاً من کل جانب» 
ومغزواً من الداحل» حيث أن لما دور كبيراً في إشاعة:الميوعة 
والاأنحلال» وبث البادىء الضالة . 
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ف لمال 


لاشك أن كل مسلم خلص يرجو ما يعمل أو يعرض باسم 
الإسلام أن تكون له الصورة المشرقة في كل ناحية من نواحيه لكي 
يعبر بصدق عا في الإسلام من كال» ومن أجل هذا ينبغي الا 
تأحذ الأحطاء طريقها إلى مثل هذه الأعءال» وخصوصاً ماهو منها 
بمقام الروح من الجسدء أو الطاقة من الآلةء ألا وهو فتور 
الإحساس بمراقبة الله تعالى» لأن في ذلك مايجعل أي نظام أو 
إدارة لمذه الأعمإل المتسمة باسم الإسلام باهتة كشبكة الأسلاك 
الكهربائية الخالية من الحرارة والنور» إذ كيف تكون صلته مع الله 
تعالى» والظاهر معه» والباطن خلافه» وهل بذلك يمل توفيق 
ويرجى نجاح؟! وهذا إن يذكرء فإن) لأخذ الحيطة للأمر» وحتى 
لاتكون عورات في العمل الذي يراد له أن يون باسم الإسلام» 
وأن يتحمل المسؤولون فيه جريرة آثامه » وآثام المتقدمين به» وبأخذ 
الحذز يؤمن جانب العثار بمشيئة الله تعالى» ثم إذا ماوقع خطاً 
دون تہاون ومن بعد اجتهادء فإن للمجتهد فيه أجر» وقد يتدارك 
بالنصح والتشاورء أما إذا كانت هناك أمور ل تطرق من قبل إلا 
أن ما أشباهاً ونظائر تقاس عليهاء فيؤحذ ها الحكم من القرآن 
الكريم والستة الصحيحة » فإن لم يكن» فبالرأي المتفق عند أهل 
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الذكر في ذلك حتى لايكون الحال بالنسبة للاسلام كا قال 
لشاعر: 
ويقضى الأمر حين تغيب تيم 
ولايستأمرون وهم شهود 
وان يكون الشعار عملا في القول السديد» وصدق المواعيد 
وإحشان العملء والله ولي التوفيق . 
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ي الاقتصاد 


وول اموا قَسيری اله َمَلَكمٍ ورسول وألمنون 
تردُونٌ إل عا اليب وَالشهادّة نكم با كم َعْمَلُون4 . )0 


«إنا الأعمال بالنيات» وإنا لكل أمریء مانوى». © 


إن ما ينبغي لفت النظر إليه في الأمور المعنوية التي يراد 
ها أكبر الأثر وأدوم النفع بمشيئة الله تعالى» وهو ربط العمل 
بالتقوى مع الإحسان» إذ به تنعقد أعظم رابطة لضان الح 
في الدارين بإذن الله تعالى» وتتوسع داثرة النظر والعمل خلافاً لا 
يظن من أن ذلك يعيق النشاط»› أو بحد منه. 


فبالتقوى يعقد المسلم الاتفاق مع الله تعالى حين يدخل مع 
ا هذه النية الحسنة في الشركة » ومتى كان الله تعالى معه» . 

ضمن أعظم الرزق والتيسير بكل معانيه حيث يقول الرزاق. 
سبحانه ومن يت يث اله تخل له رجا e E‏ 
لانب0 ومن بی اله ْمَل لَه من مره سرا .د 
)١(‏ - الآية ٠٠٠‏ من سورة التوبة . 
(۲) - أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم . 
(۴) - الآية ۳ من سورة الطلاق . 
(4) - الآية ٤‏ من سورة الطلاق . 

ا 


. وعلى ماني الإسلام من شمولية تنداح دائرتا التخطيط الزماني 
وا لمكاني هذا العمل الاقتصادي من الناحيتين العملية والإنسانية 
وتقدير المراحل والالتزامات» واختيار العناصر التي تقوم بهذا الأمرء 
وإن لكل دوره فيه » ووضعه المناشب في حط السعي لكسب الحلال 
من طيب الرزق بحسن التعامل» إن اله مَعَ الذي اتقَوا وَالَدِينْ 


هم مسون 4 والابتعاد بلسان الخال أو المقال من دعوى قارون 
ور يو ۰ ۰ 
لإنا وتي عل عم عنْدي). ٠٠‏ | 


)١(‏ - الأية 1۲۸ من سورة النمل. 
(۲)- الآية ۷۸ من سورة القصص. 
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وجهة نظر في المصرف الإسلامي 


الحمد لله الذي هدانا هذاء وماكنا لنتدي لولا أن هدانا 

:الله » وصلى الله وسلم على من بعثه رحمة للعالين وبعد. 
أحب أن أذكر كلمة في المصرف الإسلامي الذي يراد له - 
إن شاء الله تعالى - غزو النظام الاقتصادي البني على الربا. ولش 
كان الجهاد في سبيل الله تعالى في ميادين القتال استدعى أهله 
الأكفاء الذين آثروا ماعند الله على هذه الدنيا الفانيةء ففتحوا 
القلوب بإيانهم ونزاهتهم قبل أن يفتحوا البلدان بشجاعتهم 
وبذهم» فإن الواقع الحالي يتطلب من المخلصين المجاهدين في 
حيط الاقتصاد العا مي أن يضعوا في الاعتبار» أن هذا المجالء 
إذا قدر له التوفيتق» وسار بهدي روح الشريعة الإسلاميةء في 
التوجه بهذا المال نحو أهدافه الخيرة الصحيحة» فسوف لايقل 
نجاحه - إن شاء الله تعالى - في اكتساح الساحات الربوية» وصد 
الإتجاهات المالية المنحرفة» لأنه سيفتح الباب لتخليص الإنسان 
من سيطرة الال وجعله خادماً له وهذا الذي أتوقعه - وأرجو الله 
تعالی ان لایکون بعیدا۔ لیس ہو حلاًء وإنا واقع بدیء بوضع 
أولى لبناته» غير أن استمرار سيره بمشيئة الله تعالى القادر على 
کل شيء» سيكون بعون الله على هذه النخبة التي نذرت نفسها 


-- 


للعمل بأهدافهء والالتزام بمراميه مها كانت النتائج » واشتدت 
الصعاب» وكانت مع أخذها بالأسباب متوكلة على الحي القيوم» 
وحده لترفع عن كاهل العام بهذا النظام القديم الجديد مايعانيه 
من هم التخبط في كل مجالات الاقتصاد المبني على الرباء والذي 
جعل الال ربا عبد من دون الله ! 


ولئن كان لي من راي أقوله» فهو أن لايقنع اصرف 
الإسلامي بتحقيتق القليل من أهدافه» بل أن يسعى لإتمام مهمته 
على الوجه الأكمل هما لبلوغ المستوى المنشود في رجال إدارته» 
واستيعاب تلك الأهداف بدقة وإحسان. فرحم الله امرءاً عرف 
قدر نفسه» ووضعها في كل مرحلة حيث هي بحجمها الطبيعي › 
وإمكاناتها المحدودةء وهو بهذا لايستطيع إلا أن يغري مساهميه 
بنجاحه في كسب الال الحلال دون أن يتجاوز في إلنظر والعمل 
فيم استخلفه الله فیه» ودون أن يقصر "مه ومساعيه على نيل الدرهم 
والدينار لکي يرضي الناس قبل أن يرضي الله . ويبدا المنعطف» 
ويصل في النهاية لأن يسخر نفسه للهال» ويصبح عبدأله» ويصاب 
بالشح والبخل اللذين يعسر معه)ا التضحية لوجه الله» وهو في 
هذه الحالة لايعطي الحلول لمشكلات الالء بل يسعى إليها عن 
طريق آخر» - يراه في نظره - أكثر سلامة » وآمن عاقبة . فإذا كان 
الطريق هو الأخير فکتابتي فيه غبر ذات جدوی» وأما إن کان 
الأولء فلا بد أن یستشعر کل فرد مسلم بواچبه تجاهه» کل حسب 
ماآتاه الله ويسر له» من رأي» أو نصيحة» أو جهد» أو تطوع› 
ليصب المسلم كل ذلك في إطار موجه مرن» مبتعد عن «الروتين» 
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ا لجامد» والحركة الثقيلة في الاعالء غير متعجل للنتائج ختارا 
لجانب الورع في الأعال والأقوال» حتى يسلم من المزالق » وان 
لايأخحذ بالرحص والأقوال غير المجمع عليهاء إلا بعد أخحذ رأي 
أهل الفكر والإجاع عليها من معظم علاء المسلمينء وان پکون 
له سياسته المالية المتميزة في المعاملة والمعالحة والأسلوب . فيحرصض 
على سد حاجة المتعاملين معه بإرشادهم لتحقیتی اکتفائهم› 
معتمدين على أنفسهم اول ودارساً كل مايمكنه الوصول إلى 
أحسن التائج في ذلك بروح من ا ا لمؤمنةء والإنسانية 
الصادقة» والصراحة الواضحة»› متنبهاً ومنبهاً لضرورة الابتعاد عن 
النفاق والمنافقين › معطاً المخال ف إشاعة المحبة والاحترام المتبادل 
والتواضع مع کل المتعاملين دون تمييز» والاحتراس بالgحذر‏ عن 
الوقوع بالشرّك الذي ينصب له» ناظراً في حدود إمكاناته» لكل 
احتالات سر العمل»› من توقف» أو تباطق أو ازدهار» لكي 
يواجه كل وضم بالعدة المناسبة » وأن يكون لكل حالة تقدير تقريبي 
مسبق» ونحطة يتفادى معها التاحر في التنفيذ لمواجهة هذه الأمور 
أو بعضهاء وإن كان هذا التقدير والاحتمال ليس بالضرورة 
الطلوب بالذات. إلا أنه يقرب المسافةء ويختصر الوقت لعرفة 
المقطلبات المستمرةء والاحتياط للمفاجات» كذلك أن ينظر في 
احتال توافق العاملين على اختلاف جنسياتهم لأن الإسلام لايقر 
هذا الاحتلاف» غير أنه قد يكون من تغلب بعض العادات» 
وبقاء شىء من النفور أثناء الاحتكاك بالعمل وبجحصل مثل ذلك إذا 
شاعت المحسوبية في انتاء العاملين» فيضع لذلك تقدير هذه 
الحالة واجتناب مسيباعا. 
-- 


وكيلا تكون حزبية في الأعمال والإدارات تسن لوائح هذا 
الغرض لراقبة سير العملء سواء من ناحيته الفنية أو الأخلافية 
والحفاظ على أسرار الزبائن» وأن تكون المعاملة مع الناس تراعي 
عدم استغلا هم » وتسعى لتحريرهم من القيود المعيشية التي تقل 
کاهلهم» وأن تكون هناك دورات تدريبية تعليمية أو إرشادية 
بوسائل إيضاحية حديلة » مستخدمة الصورة والصوت مع كتيبات 
أو نشرات لخدمة الإنسان» وإعطائه صورة عن العمل الذاقي 
للاكتفاء جزئياً أو كلياً؛ ومثال ذلك استعمال الإبرة في شتى صورها 
المبسطة منها والآلية المنزلية » وتفهيم أرباب البيوت وغيرهم على 
بعض الحاجات» والأدوات في عملهاء أو تركيبهاء أو تضليحها 
مع التوعية الدائمة في النشرات الاقتصادية عن مدى أهمية التزام 
الفرد المسلم بتعاليم دينه » ليكون المصرف بذلك مدرسة إسلامية» 
تتجاوز نطاق العمل المصرفي البحت لتنمية اقتصادية واجتاعية 
على اساس الإسلام . 


فلو سعى كل فرد من بين هذه الممات من الملايينء إلى 
الابتعاد عن الإسراف» في الأكل والشراب والاستهلاك لوفر 
مثات اللايين من الأمتار المكعبة من المياه الضائعة» ولاحتفظ 
بمثلها من الأكولات التي تأاخحذ طريقها إلى التلف والفساد» مع 
ماتسيبه من أذى وإضعاف للجميم » وماقد ينشأ عنبا من أمراض 
للإنسان نفسه» والمستفيد الأول والأحير في هذا هو الشيطان» في 
شكل مستغل» أو صورة مراب سواء أكان فرداً أو مؤسسة أودولة . 

وبالعودة إلى الط المستقيم الذي رسمه رب العالين للبشرء 


- 0 


والذي ينأى بهم عن القذارة والفوضى » ويأخذ بهم إلى النظافة 
والنظام والاعتدال في كل شيء» فقد جعل من الإيمان إماطة الأذى 
المائل ص الحاجات الضرورية لحياة الناس وکثير من عباد الله 
٠‏ يتضورون جوعاً؟! وبعض الدول ترمي بضروريات الناس من 
الخذاء في أعءاق البحار» أو تعمل على إتلافه لتحافظ على أسعارها 
المرتفعة. 


والمسلم له منهجه الرباني في موقفه من الحياة والأحياء . 
فحبذا لو تنشأً مكتبة متنقلةء معدة بوسائل التوعية وما يلزم 
المسلم معرفته في هذا الأمر. 


E 


الشياطين وا لجن 
قد يتبادر إلى ذهن الإنسان غير المؤمن سؤال عن الشياطين 
والحن»› ماهي هذه الخلوقات التي لانراهاء ولانشعر ا . او 
حسها؟ 


وإنه لوفكر جيداً لعلم أن الرؤى التي يراها النائم» فيشاهد 
شخوصها تتحرك› وتتضارب› وقد تقوم معارك ف غیلته لایلمس 
منہا شيئاً» وهو لايعلم كيف يكون ذلك» فکیف یرید أن یفسر 
ماني هذا الكون الشاسع الواسع على وفق هواه» وحجره في تصوزه 
الضيق؟!. 

أما يرى أموراً كثرة ما سخره الله له في الكون» من الأثير 
والكهرباء والأشعة وغبرها التي تنقل كلامه» ورسائله» وضوره» ‏ 

ماأرضه وعيطه الذي هو فيه إل ذرة سابحة في هذا الفضاء 
العظيم الهمائل» وماالشياطين وا لحن إل من تلك الأمور التي يقف 
علم الإنسان عندهاء كا يكون موقف الطفل الصغير من حساب 
الرياضيات والمعادلات المعقدة. 

ولم يكلف الله سبحانه الإنسان با يشق عليه معرفته» 


وكمة يعلمها جعل الشياطين وابلين رانا من حيث لانراها: 
- ۷ - 


الموت والخحياة 


تارك الذي ده للك و ع کل شيء قدير. الذي 
خَلقَ الموت واعياة لوم اكم اخسن ن عملا ٩.‏ 

قد يخطر لاإنسان الغافل خاطر وهو يقرأ القرآن الكريم» 
ویتلو آیاته التي تذکره بأنه سوف یبعث» فیشهد عليه سمعه 
وبصره» وجلده . 

وهنا ليس للانسان العاقل أن يكابر ويقول: كيف يبعٹ 
بعد آن بصبح تراباً أو حدیداًء أو أي شيء آخر ما یکبر في نفسه 
ثم یعود کا کان؟ فهذا غير عزيز على الخالق سبحانه» فهو الذي 
بدأ الخلق» وهو یعیده. 

«وقالوا أئذّا كنا عظاماً وَرفاتاً أننا َبعوُون حلفا جديداً. 
ل کوئوا حجُارَة أو خدیداء أو خلا 5 ف صذورکم» 
َسَيقُولُون مَنْ يُعيدُنا؟ قل الذي طرم اول مَرة» فسينغضون 
ليك سيم ولون متی هو ف عَسّی أن يون ریا وم 
يَذعُوكُمْ فستجیبون بحمده وَبَظنونٌ إن بشم إل ليلاي . @ 


)١(‏ - الآية ١‏ من سورة الملك. 


(۲) - الآيات ٠۲ - ٤۹‏ من سورة الإسراء. 
A -‏ - 
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وق وَالْمرآنِ المجيد. بل عَجبُوا ان جَاءهُم مر مم فال 
الافرُون هذا شيءَ عَجيبُ . اذا متنا كنا رابا ذلك رَجْم ميد . 
قذ لما تنص الأزْض منم وَعْدَنًا كناب حفيظً 4 . »( 


فإن الإنسان متى علم على أية كيفية يكون عليها يوم يبعث» 
ويعرف السر» وهو ضعيف. تنتفي الحكمة» ويبطل الامتحان من 
حهاة الإنسان وماته» بل سيكون بمقدوره - لو هيأه الله لذلك - 
أن يميت نفسه» ويجييهاء ولاڈعى آنه إله نفسه» مع أن لله تعالى 
إرادةء تختلف عن إرادة البشر في الخلق والابتداع» فإنه سبحانه 
إذا اراد شيا قال له: كن» فيكون. 


والإنسان يفزعه ذكر الموت» ولكن هل من الموت مفر؟ 
فسوف تنقضي یامه زاغا ولا دن إلا وفك الت به اللخ رة - 
إن طال العمر- وقد يمضي قبل ذلك متقلباً بين سراء وضراء في 
وقت كالحلم اللذيذ أو المزعج » وهنا يقف الإنسان المؤمن يتأمل» 
فینظر ویفکر: إنه لم يخلق عبثاً . ويسمع النداء من خالقه وخالق 
الارض والساء: افحسمْ أ حلفم عب وانكمْ 5 
لاترْجَون) ٩”.‏ 


. من سورة یس‎ V4 YA ۔ الآيات‎ )١( 

((- الآيات t١‏ من سورة ف. 

(۳) - الأية ٠١١‏ من سورة المؤمنون . 
Ns‏ 


ني الترفق 

كشيراً مايتفاقم الحلاف وتنشأ المشكلات» وتنقطع 
الصلات› من سوء المعاملة» والخلف في الوعدء أو الغضب اتفه 
الأسباب» قد تكون دوافعها إما مرضية» أو عجزاًء أو أسباباً 

لذ أمرنا ا الق سبحانه» وهو اللطيف بعباده أن نتجنب 
تلك الأمور الي تؤدي ى عدم الرفق أو الإساءة E‏ بالعفو 
والصفح والإحسان ا فيه هناءة الإنسان وعافیته . 

كم من سعادة أدخلت على قلب بالعفو عن مثل هذه 
الواقف! 

وکم من قضایا حلت» وبلایا ارتفعت بتعطيف ورفق! فإذا 
ماعلم مالتلك من أثر بالغ ء ومالعلاجها ېذه الريح من وقع 
طيب» کان واجباً تسامح الإنسان ى أخحيه لیطیب نفسه» 
ويمسح عنها ماأصابها من كدر قد يؤدي إلى أسوأ العواقب في 
اللفس والمجتمع . 


إن الاعتراف بالتقص» وطلب العفو فيه › همر ا 


الأمور المؤدية إلى التسامي» وعدم الك والبعد عن الإصرار على 
الخطایاء ي معاملة الإنسان العاقل› م الناس» وخالقه سبحانه 
وتعالی . 


-۷1- 


الإسلام والمسلمون 


الحمد لث الذي أوضح بالإسلام طريق الهدى» وجنب 
متبعيه سبل الضلال والكفضء وبعث رسوله حمدا صلل الله عليه 
es‏ الدين رحة للعالين «لیْظهرَهُ ٠‏ على الین ؟ کله ولو کره 
امغركُود). ٠‏ وأنزل القرآن الكريم مبشراً للذاکرین» پېدي به 
N‏ فقال تعالى : لارا في الین فذ تين 
.الرشد من الي من يكر بالطاعُوتِ وَيُؤْمنْ باله فقَدِ استَمْسَك 
بالْعُروّة الْوْفى لاالفصًام اج ٠١.‏ 


وقال سبحانه : إا هَدَيناه السبيلل ما شاكراً ونا 
كفُوراً). ( 


والشکر على کال دینهء وتام نعمته بالإسلام» کا قال جل 
شانه اليو امت لَك د وينم امت عَلَيَُمْ تيء وَرضیتُ 
َك نلام ريا ل تال : وان هذا صراطي مستقيًا 
ابو ولا نبوا الس فرق بكم عَنْ سبيله. (» 


(۱) - الآية ۲۴۳ من سورة التوبة . 

(۲) - الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 

(۳) - الآية ۳ من سورة الإنسان. 

(4) - الآية ۳ من سورة المائدة. 

(ه) - الأية ۳ من سورة المائدة. 
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وإن هذا الدين أركاناً يعلمها كل مسلم مهتم بدينه» ولكن 
قد يقتصر عليها بعضهم» ويقصر في سواهاء مستھیناً بہا 
ونحسبونه هيتاً وهو عند اله عظيم)( ولكن فيها مض لحقوق 
الآخحرين وظلًا هم ورد هذه الحقوق وا لظام یکلفه مالایطیق › 
وخصوصاً يوم يقف بون يدي الله اقم ي فلو علم آن 
الأركان لاتكون إلا مع تام البناء وال بقي عرضة للتيارات 
والعواصف» وهل يرضى الواحد ما أن يسكن بيتا بهذا الشكل 
حتی یرضی لدینه أن يکون ناقصاًء ولنفيه مفلساً يوم الحساب 
با تکلم في هذاء أو انتقص من هذا؟ ۰ 

إن من تام إياننا هذا الدين أن نروض أنفسنا بالالترام 
بمکارم الأخلاقء وأن نحب للناس مانحبه لأنفسبا من العدل 
والإحسان وفي كل أمر آخر يطلبه منا الإسلام» وأن تربى النفوس 
کا رباها الأولون بالقرآن الکریم ببعض آیاته تدرجاًء آیتین آیتین» 
أو أربعاً أربعاًء ولايتجاوزونما إل بعد أن يتفهموا مقاصدها 
ویعملوا بها والفقيه عندهم من هو أكثر وقوفاً عند حدود هذا 
الكتاب الكريم» وعملا به. ولا يصلح هذا الامر إلآبما صلح 
به أوله. 


لقد جاء الإسلام في وقت طخت فيه دول على أعغها» 
وسامتهم الويل والدمارء ف التعذيب والتسخیرء وأحذ أموال 
الناس بالباطل واسترقاق البشر وتضليلهم» فكان طبيعياً أن يلاقي 


-)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة النور. 
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التهديد والاعتداء منهم» وعدم السماح له بنشر مبادئه الخيرة في 
أرجاء الأرض» وكف ذوي الظلم عن مارسة ظلمهم» فأدى ذلك 
إلى الجهاد والاستشهاد دفاعا عن النفس وعن هذه المبادىء» ومن 
أجل تبليغهاء وإعلاء كلمة الله تعالل» والناس بعد ذلك أحرار 
في اعتقاد مايشاؤون لأنه ليس في الدين إكراه. 

حصل كل ذلك في صدر الدعوة الإسلامية » فاہزمت أعظم 
دولتين في العام يومئذ أمام جنود الله الذين كانت مثلهم وسيرتهم 
أوقع في التأثير بتلك الأمم من سيوفهم . 

ومع فتحهم للبلدان» فتحوا أعين الناس وقلوم على 
٠‏ النور» فلم يمض وقت طويل حتى أسلم معظم أهل هذه البلدان 
عن طواعية واختيار. وأحذ عدد كبير منهم يقوم بأجلّ الأعال 
لخدمة هذا الدين العظيم ولإنسانية وماسطره التاريخ في صفحاته 
لأكبر دليل على أن أولئك الفاتحين للعقول والقلوب» كان هدفهم 
نشر الخيرء» ورفع الظلم» وتعريف البشر بخالقهم سبحانه . 

وإنه ليتبادر إلى الذهن سؤال: ماالذي يطلبه الإسلام من 
السلمين اليوم؟ . 

لاشك أن الدور الذي ينيطه بہم» أن يكونوا مسلمين فعلاً 
لاسا وحینثذ سوف لن يعيش بيهم مستعمر» ولا غاصب أو 
من محل محله بشكل من الأشكال. 


والإسلام يبين همم الطريق الواضحة التي ليس هم طريق 


“Vf 


غيرها تنجيهم وتنجي الإنسانية معهم» وحين ينفر مهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين» من ذوي العقل والذكاء والإخلاص للدعوةء 
آخذين بالإعتبار ماجاء في الكتاب الكريم : افع إلى سيل رَبك 
باليكمة والموعظة الحسة) ٠.‏ متانين غير متعجلين النتائج . 
سالكين أحسن الطرق للوصول إلى قلوب الناس والتاثير عليهاء 
مرشدين إلى عظمة الإسلام وصلاحيته لكل الأزمان» موضحين 
ا راو ا 


إنه يوم يكون لذلك رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع أو هو عن 
تذكير الناس بربهم الذي ابتعدوا عنه» يوم ذلك يشهد العام 
نموذجا بمتازا من البشر» يدلون الناس إلى الخير والسلام والسعادة 
لابأقوالحم» بل بأفعالمم» ولايأخذون على ذلك اجراً إلا من 
خالقهم » عندها سوف لاتكون الفتوحات للاسلام - إن شاء الله 
تعالى ۔ بالصواريخ وقنابل الدمارء إن با مئل والمبادىءء والأخلاق» 
وحل المشكلات الاجتاعية وتنقية هذه الحضارة من أوضارها 
وشوائبهاء ودفعها نحو المزيد من الخي ولترى الشعوب النور 
يسطع من جديد» فيدخل في دين الله الحنيف أفواج المؤمنين برب 
واحد (وأمة واحدة). والإسلام يقرر في صراحة أن علاقة 
الإنسان في عبادته لربهء لاتكون بأية واسطة» وهذا يرفع من قدر 
الإنسان المؤمن ومعنوياته » فمتى علم أنه إذا أسرف على نفسه في 
جهالتهء وأحب أن يتوب إلى خالقه تعالى» فا عليه إلا أن يتوجه 


)١(‏ - الآية ٠۲١‏ من سورة النحل. 
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بقلبه إلى ربه» طالباً منه وحده آن یتجاوز له عا أسلف» فيجد 
. مايطمئنه بالإجابة والقبول في كلام رب العالمين: إوإذا سألك 
عبادي عي فإني قريب أجيب دعوة ا إذا دعان فليستجيبوا 
ي ولیژمتوا بي لعلهم پرشدو ن0 فل ياعبادي الذي امزوا 
غل انهم لا فوا من رَخَة اله إن لله يعفر الذنُوبَ جميعاً إل 
اله ُو الْغْفْورُ الرُحيمي. ”) 

وعقيدة الإسلام لاتكلف فيهاء فهي لاتوجب على المؤمن 
بها أعمالا تنائي العقلء بل يجدها ملائمة له» ولا تطلب منه مايشق 
عليه» بل تهبه الطمأنينة في الحياة» والفهم الصحيح ليبصرالأشياء 
على حقیقتهاء وتربيه لیصدر عن رأي سدید» وعمل نافع » وتفکیر 
سليم یاا الذِينْ اموا افوا اله وفوا ولا ديد يلخ لَكُمْ 
اا لر اکم نن 

وإن الغاية هي إرضاء الخالق سبحانهء وإن إرضاء الناس 
في إرضاء خالقهم . 

والإنسان في هذه الحياة كالسفينة في المحيط» إن لم توجه 
(البوصلة) ضلت الطريقء» وتاهت» فلا بد له من التوجه إلى الله 
تعالى في جميع أعاله» وإلا ضل وتاه . 


)١(‏ - الآية 1۸١‏ من سورة البقرة. 

(۲) - الآية ۳ من سورة الزمر. 

)١(‏ - الأيتان ۷١‏ و ۷١‏ من سورة الأحزاب. 
-۷٦-‏ 


والناس _ وإن اختلفوا - يجمعهم دين واحد يدعوم 
إلى التعرف به والتعارف بينهم» والصلات الطيبة . وهو سبحانه 
يوجە إلبهم الخطاب في قرآنه الكريم : ااا الناس إنا حلفم 
بن قر واشی» وجل موب قفارو ۵ فرتم 
عد اله انقاكم إن اله ليم حبري ٠.‏ 
وهو تعال لايريد أن يفتخر أحد على أحد» بجنس أو 
عنص» فكلهم سواسيةء لايمتاز أحد إلا بالتقوى والعمل 
الصالح» وبين مم أن کل طيب مباح» وکل خبیث عرم : وَل 
م ليت وم اهم اباك وق عنم إمنرشم الغلا 
التي كانت عَلَيْهمٍ4. © 
كما وضع عابم جميع القيود التي قنع الإنسان من عمل اير 
لنفسه ولاإنسانية جمعاء» وشرع الحدود لحفظ الحقوق ومنع الجرائم 
فقال: «یاأیہا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى» ال حر 
باح والعبد بالعبدء والأئثى بالأئثى» والجروح قصاص» فمن 
تخفيف من ربكم ورحةء فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . 
ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تعقلون4 . ) 
)١(‏ - الآية ٠۴‏ من سورة الحجرات. 
(۲) - الآية ٠٠۴‏ من سورة الأعراف. 


(۳) - الآيتان 1۷۸ و ۱۷۹ من سورة البقرة. 
SNN‏ 


شنآن قوم على ألا تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوى. . . ١١.‏ 

وینہى عن كل مالايليق بالإنسان العاقل من الغيبة والنميمة 
والكذب وشهادة الزور». والنفاق والملكر ومایاي الإنسان من أعال 
قبيحة في الظاهر والباطن فقال سبحانه : ولا یغتب بعضکم 
بعضاًي ٩.‏ 


إواجتلبوا قول الرور4. 

والذين لايََهَدُون الور 0 

إن الذين يَرَمُون الُحْصَنَات الغافلات الؤمتات تُعنوا في 
ادنيا والآخرةي ٠١.‏ 

إن اله يمر بالْعَذل والإخسان ي ٩١.‏ 

ينی عن الفْحْاء وألنكر والبَفي ‏ .» 

وينهى عن الخيانة في الأمانة : 

واا الذين آمنواء لاتخونوا اله وَالرسُول» وتوو 


اماناتمْ۵ . . .4. 


)١(‏ - الآية ۸ من سورة المائدة, 

(۲) - الآية ١١‏ من سورة الحجرات. 

(۴) - الآية ٠١‏ من سورة الحج . 

. الأية ۷۲ من سورة الفرقان‎ - )٤( 

(ه) - الآية ۲۳ من سورة النور. 

()و (۷) - الآية ٩١‏ من سورة النحل. 

(۸) - الآية ۲۷ من سورة الأنفال. 
-VA-‏ 


ليود الذي اومن أمَانة ٠.‏ 

وینهی عن التبذير والترف والبذخ : 

إن ارين کاوا إخوانٌ الشيّاطيني .© 

ورا رڈنا ان ملك فة مرا مُْرَفيها َفْسَمُوا فيها فَحَیّ 
عَلَيْها اقول فَدمُرنَاها تذميراً . © 

وینہى عن التعالي على الناس: 

ولا تَصَعْر خد للناس ١.4‏ 

ولا تش في الأرض مَرَّحاًء انك لن رق الأرض وَلَنْ 
بل ا بال طولا.(» 

وینہى عن الشح والبخل : 

وولا تل پت ملو الى ميك ولا تبسطها كل البسط 
فَفْعْدَ مُلُوماً ْسوراً4. © 


وینہى عن الاعتداء: 
ولا عدوا إن اله لاحب ألتَدِينَ). 


)١(‏ - الاية ۲۸١‏ من سورة البقرة. 
(۲) - الآية ١١‏ من سورة الإسراء. 
(۳) - الآية ٠١‏ من سورة الإسراء. 
(4) - الآية ٠۸‏ من سورة لقان . 

(ه) - الآية ۳۷ من سورة الإسراء. 
)١(‏ - الآية ۲۹ من سورة الإسراء. 
(۷) - الآية ۸۷ من سورة المائدة. 

-۷۹- 


وینہی عن بخس الناس أشياء‌هم : 
ولاتَبخْسُوا الناس أشَيَاءهُمٌ ٠.4‏ 
وینہی عن کتهان الح وخلطه بالباطل : 
ولاتلبسوا الق بالباطل وتختمُوا الح وام 
تعْلَمُوني . ٩‏ 
ویأمر بالصبر: 
و وَاضبر وما صر إلا با.١‏ 
اتا يوق للصابرُون جرهم وير جسّاب. » 
ويأمر بكظم الخيظ والعفو: 
والكاظمين العْيظ وَلْعَافينَ عَن الاس وال بحب 
ألخسنن). ` ۰ 

ويأمر يالتقوى والإحسان : 
طن لله مَعَ الُذِين افوا وَالْذينَ هم خسنونً. ^ 


ويامر بالعدل ف الحكم : 


)١(‏ - الآية ۸٠‏ من سورة الأعراف. 

(۲)- الآية ٤١‏ من سورة البقرة. 

(۳) - الأية 1١١۷‏ من سورة النحل. 

)٤(‏ -الآية ٠١‏ من سورة الزمر. 

)١(‏ - الأية ٠١١‏ من سورة آل عمران. 

)١(‏ - الآية 1١۸‏ من سورة النحل. 
A‏ 


ورن اله امرکم أن ووا الأمَانات إلى اهلها وَإذا حَكمَْمْ 
يِن الاس ان نوا بالعذل ٩١.‏ 
ويأمر بالتزود بکل قوة؛ والاستعداد لکل آمر: 
رو fo ooo a f‏ 
وأعدوا هم مااستطعتم من قوة. Mf.‏ 
ويأمر بالحيطة : 
وا حذركمْ. . ١.4.‏ 
ووا حذركمْ إن الله أعَدّ لِلْكافرينَ عَذَاباً مُهينا . 
وولياخذوا حذْرَهُمْ. . . 4.“ ۰ 
ویأمر بالشوری : 
ووْشَاورَهُمْ في الأمر. . . ).© 
«وانرممْ شوى بم ..).» 
کا وضح منہاجاً لظ البدن ووقایته : 
وکوا واشربوا ولاسردوا. . . ).۵ 


-)١(‏ الآية ٥۸‏ من سورة النساء. 
(۲) - الآية ٠٠‏ من سورة الأنفال. 
(۳) - الآية ۷١‏ من سورة النساء. 
)٤(‏ و (ه) -الآية ٠٠١‏ من سورة النساء. 
)١(‏ - الآية 1۹١‏ من سورة آل عمران. 
(۷) - الآية ۳۸ من سورة الشورى . 
(۸) - الآية ۳١‏ من سورة الأعراف. 
“AI -‏ 


وكذلك وضع منہاجاً لحفظ النفس : 

ولکیلا تسوا عل ما فاكم ولا تفرَحُوا با آم( 

ويبين بطريق المئال» كيف يكون الخطاب والنداء: 

وقولوا للناس خسن »١.‏ 

ا ادى رَه ندا خفياًي ٩.‏ 

د أنكرَّ الأصوات لصوت ای4 9( 

ودا فش ادوا ولو کان ذا فر وبعّهد اله 
أوَذُوا) . ( 

ويرشد إلى النظافة وحسن المظهرء والأخذ بالزينة المباحة 
والطيبات من الرزق. 

ول من حح زيل اله له الي اخ لعباده والطيبّات من 


الررْقء َ هي لين منوا في الياة اليا حالص يوم 
القيامة. » 


إن اله بحب التوابين وبحب الخطهرينَ .» 


(۱) - الآية ۲۳ من سورة الحديد. 

(۲) - الآية ۸۳ من سورة البقرة. 

(۴) - الآية ۳ من سورة مريم . 

. من سورة لقان‎ ٠٠١ الآية‎ - )٤( 

()- الآية من سورة الأنعام . 

(1) - الآية ۳۲ من سورة الأعراف. 

(۷)- الآية ۲۲۲ من سورة البقرة. 
-A1-‏ 


دوا زیتكمْ عند كل منج . ۰ 

وليابك فَطهرء والرْجْر هجر . 

و عن ال غ اوا 

ولاتقف مالس لَك ٻه علْمْء » إن السْعّ وَالبَصْرَ وَالمُواد 
کل أولَك کان عله تنؤولً).» 

تلن 51 اموا 1 رفوا ۴ روا وکا بين دَلكَ 
قواماً4 . ( 

ويأمر بالإنفاق في سبيل الله وعدم كنز المال: 

ودين كرون الذَمَبَ والفضة ولاينفقوتا ي سيبل اله 
رُم بعذّاب اليم ).2 

ويامر بالعطف على والسائل والمحروم والمسكين 


والأسير: 


فاا اليتيم لا تَقَهُر وما السّائل فلا نہر .^ 


)١(‏ -الآية ۳١‏ من سورة الأعراف. 

(۲) - الآيتان ١ - ٤‏ من سورة المدثر. . 

(۳) - الآية ۳١‏ من سورة الإسراء. 

. من سورة الفرقان‎ ٠۷ الآية‎ -)٤( 

(ه) - الآية ٠١‏ من سورة التوبة . 

(1) - الآیتان ٩‏ و ٠١‏ من سورة الضحى . 
“AT -‏ 


ووالذِينَ ف ا خق ی مغلم لسّائل وروم .0 
«وبطعمُون العام غل حبه مسکیناً يتا وأسرا 0 
ظممُكمْ وجه الله لائريد منْكُمْ جُراء ولاشکوراً . %( 


ویأمر بالشكر لله» مقروناً بالشكر للوالدين : 

ان اشكر لي وَلوالدَيْك4.» 

ویأمر بالرفق بالوال4ين : 

«وَوَصَينا الإنسان بوالدَيه ي .«» 

لوقضى ربك ألا تعْبدُوا إلا يه وبالوالدين خسان إا 
عن عندك ال اذا اؤ كاتا لا تقل م أف ولا تنيز 
وف ا ولا كرياء واخفض ا جاح الل من الرخة وف رب 
رها کا ربیاني صغيراًي .(» 


ويأمر بصلة القربى ا 

هل ف إن ولتم أن تَفْسدُوا في الأرَضصِ وتقَطمُوا 
ازځاتکمٍ). »0 

فل لااسشالكُم عليه جرا إلا الوذه في رىي .» 


(۱) - الآیتان ۲۲ و ٠١‏ من سورة المعارج . 
(۲) - الآیتان ۸ و ٩‏ من سورة الإنسان. 
(۳) و )٤(‏ . الأية ٠١‏ من سورة لقمان. 
() - الآیتان ۲۳ و ۲١‏ من سورة الإسراء. 
(7)- الآية ۲۲ من سورة محمد (صلى الله عليه وسلم) . 
(۷) - الآية ) من سورة الشورى. 
“Af‏ 


وأمر بصلة الجار والصاحب: 
ووا ار ذي القُربّى والحار الجنب والصاحب با لنب . () 


ويأمر باللين مع المؤمنين : 

لواحف جُناحك لن امَك من ألؤمنين) ٠١.‏ 

طاذلة على أمؤمنين أعِرةٍ على الْكاف رين ).> 
القول: 

واضلځوا ذات بنك واطيمُوا اله وَرَسُوله إن كنم 
E‏ 

لاخر في کر من ر إلا من مر بصدَفَة أو مَعْرُوف 
٤‏ پين الاي ٤‏ ومن قعل ذلك ابتغاء مَرْضاة اله وف 

تيه تبه اجر عظعا) . )٥(‏ 

إا امنود إخوة تَأصلحوا بین أخویم واتقو الله َلك 

٩.4 ترمون‎ 


ویأامر بسلامة القلب: 


)١(‏ - الآية ۳١‏ من سورة النساء. 

(۲) - الآية ۸۸ من سورة الحجر. 

(۳) - الآية ٠٤‏ من سورة المائدة. 

)٤(‏ -الآية ١‏ من سورة الأنفال. 

(ه) - الآية ۱٠١‏ من سورة النساء. 

. من سورة الحجرات‎ ٠١ الآية‎ - )١( 
-Ao- 


ولال في وتا غلا لين منوا ربا ك رؤوف 
رحیم 4 ٩(.‏ 
ويأمر بالحركة والعمل والسعي سواء في طلب الرزق 
الحلال» أو العبادة: 
or‏ ر ا 0 4 غ فم و 
(فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشوري.(“ 
«قإذا قْضيّت الصلاة فانتدروا في الأزض وابتُوا من 
قَضل الله واذْكرّوا اله كثرا لَعَلْكُمْ تفلحوني. » 
قإذا رت قَانْصّبْ وإلى ربك فرعب ٠.‏ 
ويأمر أن لايكلف الإنسان نفسه مالا تطيق : 
ايكلف اله تفا إلا وَسْعَهاي .(» 
فمن أحب الإسلام حقاً عمل به » وأحلص له واتقی 
یوم الحساب وملاقاة الديان سبحانه : 
LIS, O‏ 
واتقوا یوما ترجعون فيه إلى اله ثم توق کل نفس 
مَاكسبّت وهم لایظ لمو 0.4 


)١(‏ - الآية ٠١‏ من سورة الحشر. 

 )۲(‏ الآية ٠١‏ من سورة الملك. 

(۳) - الأية ٠١‏ من سورة الجمعة. 

. الآيتان ۷ و ۸ من سورة الانشراح‎ - )٤( 

)١(‏ - آنحر أية من سورة البقرة. 

(1) -الآية ۲۸۲ من سورة البقرة . وهي آخر الآيات نزولا في بعض الأقوال . 
-A1-‏ 


NNN ESAS e الموضوع‎ 
OT SASS .. المقدمة‎ 
aaron هامشية الغرب‎ 
ll EE E CEO EE تاب عظيم‎ 

الإنسان وغفلته عن ربه YA SE TEAR E‏ 
إنسان هذا العصر CADDE e‏ 
في المظاهر E‏ ا 
الأخطاء والأهواء VTE‏ 
اختلال التقدير والاستقامة E Ane ee‏ 
الدعوة والداعية E A ENE‏ 
بعض الدعاة USS AA‏ 
في الإعلام a‏ 
تذكرة OE NRE PESTO TET TE‏ 
في التربية COE SSR Eo Aa‏ 
تربية الإسلام للمؤمن A ETO OTT‏ 
تصرف بعض الآباء مع الأبتاء AE E‏ 


-AV - 


aE aR الشياطين والجن‎ 


-AA- 


